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 مقدمةال

الاستعمارية السابقة تحتل المرتبة الاولى فـي القـوة  المراحلبعد أن كانت الدول الأوروبية وفي أثناء 
السياســية والاقتصــادية والعســكرية، وتــتحكم فــي حقــوق ومصــائر الكثيــر مــن الــدول التــي اســتعمرتها ومنهــا دول 

سـتعمرتها ومـدت نفوذهـا فيهـا بـدءاً، وكونـت علاقـات سياسـية الخلـيج العربـي ذات الأهميـة الإسـتراتيجية والتـي ا
واقتصادية معهـا فيمـا بعـد، أضـحت اليـوم لا تتمتـع بـذات القـوة وذات النفـوذ لظهـور قـوة ونفـوذ الـدور الأمريكـي 

–فــي المنطقــة، فنظــراً لأهميــة بــل وتزايــد أهميــة منطقــة الخلــيج العربــي وتحديــداً دول مجلــس التعــاون الخليجــي
يســعى الاتحــاد الأوروبــي ويبــذل الجهــود الكبيــرة لاســتعادة دور الــدول الأوروبيــة أو للحصــول –بحــثموضــوع ال

على دور مميز له في علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من الأهمية الإسـتراتيجية لهـذه الـدول 
ي واضـــح وفاعـــل ومـــؤثر فـــي أولاً والتـــي يـــرتبط معهـــا تحقيـــق المصـــالح الأوروبيـــة ثانيـــاً، ولضـــمان دور أوروبـــ

ومـن اجـل إقامـة علاقـات التقـارب الأوروبيـة مـع . المنطقة يحاول أن يوازي أو يقترب من الدور الأمريكـي ثالثـاً 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فمــن الطبيعــي أن يضــع الاتحــاد الأوروبــي سياســة محــددة تجــاه مجلــس التعــاون 

دول المجلــس مـن تلـك السياسـة والأهـداف مـن جهـة ثانيــة،  الخليجـي لتحقيـق أهدافـه مـن جهـة وتحقيـق اسـتفادة
ولكــن هــل إن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي همــا أحــرار فــي الــدخول فــي أي مجــال يقصــدونه 

إن الولـوج فـي هكـذا ميـدان .لتطوير وتعزيز علاقاتهما أم إنهما مقيدان بضوابط أو حدود لذلك التعامل والتعاون
من البديهي أن يواجه تنافسات وعقبات دولية ولاسـيما مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحمل هكذا أهداف 

التي تحاول التفـرد بالمنطقـة فـإزاء كـل ذلـك كيـف سـيكون التحـرك الأوروبـي وكيـف سـيقابله تحـرك دول مجلـس 
لتحركــان لكــي التعــاون الخليجــي، أي مــا هــي المصــلحة الخليجيــة فــي تقبــل الــدور الأوروبــي، وكيــف ســيندمج ا

يتفاعل الطرفان ويصلان إلـى تلـك الأدوار التعاونيـة المتوخـاة والتـي تخـدم مـن وجهـة نظرهمـا مصـالح وأهـداف 
فطبقــاً لوجهــة النظـــر المشــتركة ســيكون الطرفــان فـــي حاجــة إلــى توثيــق علاقاتهمـــا مــن خــلال ذلـــك . الطــرفين

تبادلــة وهــو مــا ســنتناوله فــي البحــث مــن خــلال التعامــل والتعــاون الثنــائي الــذي يحقــق مصــالحهما وأهــدافهما الم
إذ يتنـــاول المحـــور الأول الأهميــة الإســـتراتيجية لمنطقـــة الخلــيج العربـــي، ويحـــدد : تقســيمه إلـــى المحـــاور الآتيــة

ــيج العربــي، أمــا المحــور الثالــث فيشــخص المصــالح  المحــور الثــاني بــواكير التواجــد الأوروبــي فــي منطقــة الخل
نطقة الخليج العربي، ويبين المحور الرابع مجالات التعاون الأوروبي مع دول مجلس والأهداف الأوروبية في م
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التعــاون الخليجــي، وفــي المحــور الخــامس نبحــث فــي المحــددات الأمريكيــة أمــام الــدور الأوروبــي تجــاه مجلــس 
وار، ويصــل المحــور الســادس إلــى مســتقبل الــدور الأوروبــي الخليجــي إلــى أيــن شــراكة أم حــ، التعــاون الخليجــي

 .فضلاً عن خاتمة البحث
 :ستراتيجية لمنطقة الخليج العربيالأهمية الإ: أولاً 
لـــى حقـــائق الأرض والجغرافيـــة والاقتصـــاد فـــأن أهميـــة منطقـــة الخلـــيج ذا كانـــت العلاقـــات الدوليـــة تســـتند اإ    

كيـز الـدول خاصةً جعلتها تحظـى باهتمـام وتر  –موضوع البحث  –عامةً ودول مجلس التعاون الخليجيالعربي 
0Fالغربية والأوروبية

أي إن منطقة الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي اكتسبت أهميـة كبيـرة وواسـعة . ١
فــي الاســتراتيجيات  العالميــة كونهــا تحمــل قيمــة إســتراتيجية وجيوبولتيكيــة وأمنيــة واقتصــادية وعســكرية متميــزة 

1Fوليـةجعلـت منهـا إحــدى الركـائز الأساسـية فــي التوازنـات الد

فيُظهِــر الموقـع الجغرافـي لمنطقــة الخلـيج العربــي . ٢
درجــة شــمالاً القـوة الجيوســتراتيجية الكبيــرة والممثـل لواحــد مــن عناصــر  ٣١و١٦والـذي يقــع بــين دائرتـي عــرض 
وسنين طويلة والذي جعل منـه واحـداً مـن الخلجـان الدوليـة أي جـزء مـن  مراحلالتوازن الاستراتيجي على مدى 

2Fأعالي البحار

ومكانياً يتشكل الخليج العربي أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب من قسم جنوبي يعرف بخليج . ٣
عمــان حيــث مســقط ، ويمتــد هــذا الجــزء شــمالاً فتتشــكل علــى ســاحله قواعــد لقبائــل عربيــة تتقــارب فــي الأنســاب 

ل سـواء مشـيخات وتتشابه في الاصول وتتماثل في طـرق العـيش والإدارة والسياسـة التـي أصـبحت بعـد ذلـك دو 
3Fأو إمارات أو ممالك أو سلطنات

، كيلـو متـر ٢٥٠٠٠٠أما جغرافية الخلـيج العربـي وبشـكل عـام فأنـه يمتـد بــ  .٤
متر وفي بعـض  ١٠٠و ٣٠كيلو متر ، أما عمقه فيتراوح بين  ٤٧٠كيلو متر وعرض لايتجاوز  ٨٠٠وبطول 

ته تنتشر في منطقة الخليج العربي أعداد من متر ، وكجزء من جغرافي ٢٠٠الأماكن المحدودة لايتجاوز عمقه 
4Fجزيرة ١٣٠الجزر تقدر بـ

أما مساحة دول مجلس التعاون الخليجي فتبلغ نحو مليونين ونصف المليون كيلـو . ٥
مليــون نســـمة وتحديـــداً  ٣١، ويبلــغ عـــدد ســـكان دول المجلــس نحـــو مربـــع كيلــومتر ٢٤٦٩٧٩٣متــر مربـــع أي 
حسـب بلار سنوياً بليون دو  ٣١٣٥جمالي لهذه الدول مجتمعةً فيبلغ نحو ، وفيما يتعلق بالناتج الإ٣٠٧٥١٠٠٠

، فدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً تعد من اكبر المساحات العربيـة وأكثرهـا غنـى ٢٠٠٢إحصاءات عام 
5Fواقلها سكاناً 

٦. 

                                                           
، اطروح�ة ۲۰۰۰ – ۱۹۹۰، الس�عودية وام�ن الخل�يج العرب�ي ف�ي ظ�ل الوض�ع ال�دولي الجدي�د كمال عزي�ز فرم�ان عل�ي ال�راوي  ۱

 .۸۰،ص  ۲۰۰٤دكتوراه غير منشورة ، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، 
الخل�يج من�ذ الس�بعينات، ش�ركة  إسماعيل صبري مقلد ، امن الخل�يج وتح�ديات الص�راع ال�دولي دراس�ة للسياس�ات الدولي�ة ف�ي. د ۲

 . ۹، ص  ۱۹۸٤الربيعان للنشر والتوزيع ، الكويت ، الطبعة الاولى ،
ظ��افر محم��د العجم��ي ، ام��ن الخل��يج العرب��ي تط��وره واش��كالياته م��ن منظ��ور العلاق��ات الإقليمي��ة والدولي��ة ، سلس��لة اطروح��ات . د ۳

 .٤۷، ص ۲۰۰٦مارس  / لبنان ، الطبعة الاولى ، آذار ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت )  ٥٦(الدكتوراه 
ياسين سويد ، الوجود العسكري الأجنبي في الخليج واقع وخيارات دعوة إلى امن عربي إسلامي في الخليج ، مركز دراس�ات . د ٤

 .۲۷، ص  ۲۰۰٤فبراير / لبنان ،الطبعة الاولى ، شباط  –الوحدة العربية ، بيروت 
س���تراتيجي  الأوروب���ي تج���اه الخل���يج العرب���ي ، مجل���ة المس���تقبل العرب���ي ،الع���دد غ���ازي فيص���ل حس���ين ،  ٥ ، ۲٤٤المنظ���ور الجيوا
 . ٦۰لبنان ، ص  –، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  ۱۹۹۹/٦
 . ۱٤۱ياسين سويد ، مصدر سبق ذكره ، ص . د ٦
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ول إلـى قـوة دافعـة إذن وفي ضوء الطبيعة العامة الجغرافية لمنطقة الخلـيج العربـي ومجالـه الحيـوي فقـد تحـ    
للدبلوماســية أو للإســتراتيجية بمعنــى إن خصــائص البيئــة الجغرافيــة وجزئياتهــا تحولــت إلــى أســاس جــوهري فــي 

ومن  الجغرافيةوالخصائص  فالظرو بحقائق تحددها لم الس أولة الحرب أعندما ترتبط مس أيالعلاقات الدولية 
6Fالأساستتشكل السياسة على هذا  ثم

رافيـة غان الخلـيج العربـي مـن ناحيـة الج دهافـطـرح تصـور ميُ  ووفقاً لذلك .٧
ت منطقــة الخلــيج العربــي عّــدكمــا و ، ربــي مــن ناحيــة الجغرافيــة الطبيعيــةمــن الخلــيج الع اتســاعاً  أكثــرالسياســية 

كمـا وتقـع علـى محـور طـرق المواصـلات   ،في علاقات الصراع بين الشرق الغرب استراتيجياً  ومفصلاً◌ً  ركيزةً 
فـالموقع الجغرافـي والاسـتراتيجي  .سـياآوجنـوب شـرق  آسـياوغـرب  الأوسـط والشـرق أوروباوية بين البحرية والج

7Fللخلــيج العربــي جعــل كــل دولــة تبحــث عــن ســيادة عالميــة تهــتم بــالخليج العربــي

دولــي  باهتمــامي حظــوعليــه  .٨
إســتراتيجية واقتصــادية  الاهتمــام نتيجــة الأهميــة الجغرافيــة والتــي ترتبــت عليهــا أهميــة هــذا كبيــر تزايــد وإقليمــي

8Fوقد جعلته كل تلك الأهمية سـوقاً تجاريـا واسـتهلاكية واسـعة بفضل تمتعه بإنتاج النفط واحتياطاته الضخمة،

٩ .
حولهـا، فبـذلك يكـون  من احتياطي النفط المعروف في العالم يتركز فـي منطقـة الخلـيج العربـي ومـا% ٦٠إذ إن

ان هــذه الأهميــة ســتزداد عنــدما والتــي تحظــى بالأولويــة لاســيما  مــةالوصــول إلــى هــذه المنطقــة مــن الأمــور المه
يعجـز الإنتـاج فـي المنـاطق الأخـرى مـن العـالم عـن مواجهـة الطلـب المتزايـد باسـتمرار علـى هـذه المـادة الأوليـة 

9Fذات الأهميــة الكبيــرة والمتزايــدة

هــذا إلــى جانــب أهميــة وتــأثيرات التطــورات السياســية وانعكاســاتها الإقليميــة . ١٠
 والدولية والتي زادت من أهمية المنطقة كساحة تنافس تارة وساحة صراع تـارة أخـرى علـى الصـعيدين الإقليمـي

، فـــزادت وتكثفـــت علاقـــات دول الخلـــيج العربـــي الدوليـــة والسياســـية والاقتصـــادية والتجاريـــة والعســـكرية والـــدولي
بــرى للســيطرة علــى أجزائــه لأغــراض سياســية والإســتراتيجية والأمنيــة وازداد الصــراع بــين الــدول الاســتعمارية الك

10Fإستراتيجية أو اقتصادية

وقد عـزز تأسـيس مجلـس التعـاون الخليجـي مـن الـدور السياسـي والاقتصـادي لـدول  .١١
ـــيلهم المؤسســـاتيالخلـــيج ا ـــدول  ١٩٨١أيـــار  ٢٦، ففـــي لعربـــي مـــن خـــلال تمث ـــة بـــين ال ـــد وُقعـــت اتفاقي كانـــت ق
، عُمـان وقطـر لتنسـيق حـرين، الإمـارات العربيـة المتحـدة، الكويـت، البيةة الست المملكة العربيـة السـعودالخليجي

سياســتهم الأمنيــة والثقافيــة والسياســية ، وهكــذا كــان إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي والــذي يتــألف مــن المجلــس 
الأعلى ويتضمن رؤساء الدول الأعضاء الـذين يجتمعـون مـرتين فـي السـنة ، أمـا المجلـس الـوزاري فيتكـون مـن 
وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء ويجتمــع شــهرياً ومهماتــه الأساســية هــي التحضــير لجلســات المجلــس الأعلــى 
وتهيئـة مسـودات التوصـيات وإطــلاق المشـاريع المشـتركة ، كمــا إنـه يشـرف علـى عمــل السـكرتارية العامـة التــي 

لسـكرتارية يجـب أن تضـمن بـأن ، واالخليجي ولهـا دوائرهـا فـي الريـاض تعد الجزء الوحيد الدائم لمجلس التعاون

                                                           
 . ٦۰غازي فيصل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۷
 ٤۹- ٤۸مصدر سبق ذكره ، ص ص ظافر  محمد العجمي ، . د ۸
، اطروح�ة دكت�وراه غي�ر  ۱۹۹۱- ۱۹٦۸علي عبد الحسين عبد الله ، امن الخليج العربي في ظ�ل المتغي�رات الإقليمي�ة والدولي�ة  ۹

 ۲۲، ص  ۲۰۰٤منشورة ، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، 
أمن الخليج العربي ف�ي الق�رن الح�ادي  والعش�رين ، : المنافسة التجارية ، من كتاب : لخليج روز ماري هوليس ، أوربا وامن ا ۱۰
 . ۱۱۳، ص ۱۹۹۸، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، أبو ظبي ، الطبعة الاولى  ، ) مجموعة باحثين(

 . ۲۷ – ۲۲علي عبد الحسين عبد الله ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ۱۱
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 }٣٤{ 

قــرارات وتوصــيات المجلــس الأعلــى والمجلــس الــوزاري تطبــق لتقــرر كقواعــد أساســية لنشــاطات مجلــس التعــاون 
هنالــك أيضــاً لجــان مختصــة تبحــث فــي التعــاون الاقتصــادي والاجتمــاعي . ولوضــع مســودة الميزانيــةالخليجــي 

11Fوالثقافي وكذلك الأمن الداخلي والخارجي

١٢ . 
لعقدين الأولين ركز مجلس التعاون الخليجي علـى التعـاون والتنسـيق فـي الميـادين السياسـية وخلال ا

وفيمــا يتعلــق بمنطقــة التجــارة الحــرة لمجلــس . والاقتصــادية والاجتماعيــة وقــد تحــول هــذا التأكيــد باتجــاه التكامــل
عضــاء فــي مجلــس اتفقــت الــدول الأ نفســها، وفــي الســنة ١٩٨٣ليجــي فكانــت قــد ترســخت فــي عــام التعــاون الخ

أقــرت مســودة وحــدت القــوانين  ١٩٩٨، وفــي أيلــول %٢٠–٤التعــاون الخليجــي علــى مــدى للتعرفــة الخارجيــة بـــ
12Fوالأعراف وكانت قد أحيلت إلى منظمة التجارة العالمية

١٣. 
  :في منطقة الخليج العربي بواكير التواجد الأوروبي :ثانياً 
لأوروبي بمنطقة الخليج العربي فسنصل إلى نهايات القرن الخامس إذا رجعنا إلى بدايات وبواكير التواجد ا    

13Fللبرتغاليين في المنطقة ةعشر ومن ثم القرن السادس عشر من خلال جهود الكشوفات الجغرافي

وفي أوائـل   .١٤
، وشــملت المجــالات السياســية فــي الخلــيج العربــي القــرن الســابع عشــر انطلقــت مرحلــة جديــدة للــدول الأوروبيــة

، وكانـت الإمبراطوريـة الهولنديـة مــن سـت سـلبياً علـى شــعب الخلـيج العربـيادية والاجتماعيـة التـي انعكوالاقتصـ
أوائــل الإمبراطوريــات الاســتعمارية التــي ظهــرت فــي تلــك المرحلــة، ولكــن لــم تكــن هولنــدا وحــدها فــي الميــدان إذ 

شـركات الهنـد الشـرقية هـادفين مـن كان التعاون بين الانكليز قد بدأ مع بـدايات القـرن السـابع عشـر فـي إطـار  
وراء هــذا التعــاون طــرد وإخــراج البرتغــاليين مــن منطقــة الخلــيج العربــي فخاضــتا معــارك مشــتركة ضــد البرتغــال 

14Fوقضــت علـــى النفــوذ  البرتغـــالي

أي إن بريطانيــا أدركـــت الأهميــة الكبيـــرة والمتعــددة الأبعـــاد للمنطقــة كونهـــا  .١٥
، ثــم ازدادت أهميتهــا الاقتصــادية مــع اكتشــاف الــنفط فــي الخلــيج العربــي  تشــكل بالنســبة لهــا طريقهــا إلــى الهنــد

، إلا كفرنسـا والدولـة العثمانيـةوالذي ازداد معه صراع الأطراف الدولية التـي تنافسـت مـع بريطانيـا فـي المنطقـة 
15Fإن بريطانيا تمكنت من تحقيق التفوق والغلبة وإبعاد الأساطيل العثمانية والفرنسية

١٦ . 
ت الاستعمارية في الخليج العربي كانت قد ازدادت وتشابكت مابين توسـع بريطـاني وتـدخل فالسياسا

16Fروسي وتنافس فرنسي واهتمام ألماني ودور بلجيكي ومن ثم أمريكي

إلا إن الانكليز سـابقاً تمكنـوا أكثـر مـن . ١٧
لنــــديين غيــــرهم مــــن الســــيطرة و بشــــكل كامــــل علــــى منطقــــة الخلــــيج العربــــي حتــــى بــــالرغم مــــن منافســــة الهو 

                                                           
12 GCC (Gulf Cooperation Council),European Institute for research on Mediterranean and 
Euro-Arab cooperation with the support of the European commission,http ://www. medea. 
be/index. Html ? Page=2&lang=en&doc=32. 
13 GCC ( Gulf Cooperation Council ), European Institute for research on Mediterranean and 
Euro- Arab cooperation with the support of the European commission ,Op.Cit . 

خي�ة ، منش�أة المع�ارف محمد نصر مهنا ، الخليج دراسة في تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية ، كتب تاري. د فتحية النبراوي. د ۱٤
 .۱۰٥، ص  ۱۹۷۷، بالإسكندرية

 ۱٥۱ – ۱٤۰، ص ص المصدر نفسه ۱٥
 ۱۷، مصدر سبق ذكره ، ص دياسين سوي. د ۱٦
 . ۲۹٥ – ۲۸۹محمد نصر مهنا ، مصدر سبق ذكره ، ص ص . د فتحية النبراوي. د ۱۷
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 }٣٥{ 

17Fوالفرنسيين

إذ تمكنـت بريطانيـا ومنـذ نهايـات القـرن الثـامن عشـر مـن القضـاء علـى قـوة الـدول الأجنبيـة التـي  ،١٨
قوتهـا ونفوذهـا السياسـي فـي الخلـيج العربـي وكـان  –أي بريطانيـا  -سعت للوصول إلـى الخلـيج العربـي فثبتـت 

قيــات البحريــة والسياســية التــي أبرمتهــا مــع حكــام اســلوبها والوســيلة التــي اســتخدمتها فــي هــذا التثبيــت هــي الاتفا
 ١٩٢٣ – ١٩٠٢فضلاً عن الاتفاقيات في الجانب الاقتصادي فكانت اتفاقيات مابين . منطقة الخليج العربي 

والتي تنازل فيها حكام الإمارات وسلطان مسقط للحكومة البريطانية عن امتيازات وحقوق ممارسة السيادة على 
18Fراضـيهم ، وخـدمات البريـد والتلغـراف ومصـائد اللؤلـؤ وغيرهـااستخراج الـنفط مـن أ

أي انـه مـع بـدايات القـرن . ١٩
العشــرين تعــززت وازدادت أهميــة منطقــة الخلــيج العربــي ســواء الإســتراتيجية أو الاقتصــادية لاســيما مــع بــدايات 

ضـــتها بكـــل الطـــرق وازديـــاد قـــوة ألمانيـــا آنـــذاك فبـــدأت بـــذلك بريطانيـــا بتشـــديد قب. وتوقعـــات ظهـــور الـــنفط فيهـــا
ت إقامــة أيــة قاعــدة بحريــة أو مــوانئ محصــنة فــي الخلــيج العربــي مــن قبــل أيــة قــوة هــو تهديــد وعّــدوالوســائل 

19Fلمصــالحها ويجــب مقاومتــه بكــل وســيلة

فكانــت الاتفاقيــات والمعاهــدات المعقــودة بــين بريطانيــا ودول الخلــيج . ٢٠
طنها يخبئ الرغبة والسـعي للسـيطرة والاسـتفادة وتحقيـق العربي هي الأداة التي ظاهرها يبين تعاوناً وصداقة وبا

قـوة أو نفــوذ أجنبـي آخــر، وكـذلك رفــض لتقويــة  ةالمصـالح السياســية والاقتصـادية والأمنيــة البريطانيـة وإبعــاد أيــ
 .  تلك الدول أو الإمارات لسياسات حكمها

ضـع لـم يسـتمر علـى تلـك الشــاكلة ، وقـد اسـتمر التواجـد البريطـاني فـي منطقـة الخلـيج العربـي إلا إن ذلـك الو   
صرحت الحكومة البريطانية من خلال الخطاب الذي ألقاه  رئيس وزراء حكومة  ١٩٦٨كانون الثاني  ١٦ففي 

العمـــال البريطانيـــة آنـــذاك هارولـــد ولســـون والـــذي تحـــدث فيـــه عـــن المشـــكلات الاقتصـــادية الكبيـــرة التـــي تواجـــه 
ــه يعلــن عــن برنــامج جديــد مــن الالتزامــات  البريطانيــة الخارجيــة فــأعلن ان حكومتــه  بريطانيــا الأمــر الــذي جعل

وهنا بدأت مرحلة جديـدة . ١٩٧١قررت الانسحاب عسكرياً من الشرق الأقصى والخليج العربي قبل نهاية عام 
20Fفي ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب البريطاني والذي ملأته الولايات المتحدة الأمريكية

٢١. 
البريطـاني مـن منطقـة الخلـيج العربـي لـم يكـن تركـاً بريطانيـاً لأوضـاع الخلـيج  إلا إن قرار الانسحاب

العربــي بشــكل مطلــق ونهــائي وإنمــا ســبقه تنســيق وترتيــب لأوضــاع دول الخلــيج العربــي وبشــكل مشــترك مــابين 
ها وبريطانيـــا عبـــر تقريـــب لوجهـــات النظـــر بـــين الطـــرفين بتقـــديم اتفاقيـــة صـــداقة بـــين نفســـدول الخلـــيج العربـــي 

21Fبريطانيــا ودول المنطقــة

إذن فقــد كانــت بريطانيــا تقصــد مــن الانســحاب كخطــوة تحــافظ مــن خلالهــا وبشــكل . ٢٢
22Fإرادي علــى المصــالح الاقتصــادية والإســتراتيجية البريطانيــة فــي منطقــة الخلــيج العربــي

وهــذا يعنــي ويوضــح . ٢٣

                                                           
ار دمش�ق للطباع�ة والنش�ر، ، دالعرب�ي ج�ذوره التاريخي�ة وأبع�اده ، صراع القوى في المحيط الهندي والخل�يجمحمد عدنان مراد ۱۸

 .۱۷۹م، ص  ۱۹۸٤-هـ ۱٤۰٤
، س�ية والقانوني�ة والدس�تورية فيه�ا، دول الخليج العربي الحديثة علاقاتها الدولي�ة وتط�ور الأوض�اع السيانةحسين محمد البحار ۱۹

 . ۳٤ – ۳۱، ص ص ۱۹۷۳لبنان ، / ت الحياة ، بيروت ، كتلة مؤسسا)) بروديكو((إصدار شركة التنمية والتطوير 
 . ۳۱٦در سبق ذكره ، ص ، مصمحمد عدنان مراد ۲۰
 . ۲۳، ص ل صبري مقلد، مصدر سبق ذكرهإسماعي. د ۲۱
 . ۷۰علي عبد الحسين عبد الله ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۲۲
 . ٤۸۱محمد عدنان مراد ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۲۳
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 }٣٦{ 

ن مصــالحها فــي منطقــة التفكيــر البريطــاني المُغلــب لمصــالح بريطانيــا قبــل كــل شــيء مــن خــلال ضــرورة ضــما
 .ابية وتعاونية مع الدول الخليجيةالخليج العربي حتى ولو عن بُعد وذلك من خلال تركها لعلاقات ايج

ــيج العربــي وبعــد هــذا الانســحاب العســكري تنبهــت إلــى ضــرورة بلــورة مفهــوم جديــد  أي إن دول الخل
، فأضـحت منظمـة امـن جمـاعي لدولـهالخليجـي ك لأمن الخليج العربي والذي تجسد في تأسيس مجلس التعـاون

هــذه الــدول تــرى إن امــن الخلــيج العربــي هــو أمنهــا كــدول إلــى جانــب حمايــة وتــأمين الممــرات المائيــة التــي تعــد 
، فتـرى ان ضـمان أمنهـا وحمايتـه إلـى عـن أهميـة تلـك الممـرات الاقتصـاديةالشريان الحيوي  لنقل النفط فضـلاً 
الجماعــة الدوليــة ودول الخلــيج العربــي   بــي كمنظمــة يكــون بالاشــتراك مــعالعر جانــب التعــاون والاتحــاد الخليجــي 

23Fأي إبعـاد المنطقـة عـن النفـوذ الأجنبـي وتبنـي سياسـة الحيـاد ولكن لـيس بشـكل تـدخل أو نفـوذ أجنبـي

أي إن  .٢٤
ك ، وبقيـت هنـابعـد الانسـحاب البريطـاني التواجد الأجنبـي اسـتمر فـي الخلـيج العربـي ولاسـيما التواجـد الأمريكـي
ومجـالات ضـمَنت اسـتمرار تواجـدها الـذي  علاقات تعاونية أوروبية مع دول الخليج العربي واتخذت لها أشـكالاً 

 .مصالح الطرفينيخدم من وجهة النظر الخليجية العربية والأوروبية 

 :في منطقة الخليج العربي المصالح والأهداف الأوروبية :ثالثاً 
وروبية في منطقة الخلـيج العربـي تقودنـا إلـى معرفـة الرؤيـة إن محاولة معرفة المصالح والأهداف الأ

الأوروبية للخلـيج العربـي مـن حيـث الدرايـة الأوروبيـة بالمنطقـة جغرافيـاً وتاريخيـاً وتكوينـات اجتماعيـة واقتصـاداً 
 ومـن ثـم، عربـي مـن الثـروات النفطيـة الكبيـرةعلى وجـه الخصـوص مـن خـلال معرفتهـا بخـزين منطقـة الخلـيج ال

أسباب الأزمات الـدائرة فـي المنطقـة بشـكل يوسـع ويعمـق مـن الرؤيـة الأوروبيـة  –الدول الأوروبية -ف أيستعر 
24Fلكل أزمات وقضايا المنطقـة ماضـياً وحاضـراً 

بمعنـى ان كـل . ، الأمـر الـذي يجعلهـا ترسـم افقـاً مسـتقبلياً لـذلك٢٥
فـــي منطقـــة الخلـــيج  ول الأوروبيـــةهــذه المعرفـــة والاهتمـــام المســـتمر بالمنطقـــة سيوســـع بالتـــالي مـــن مصـــالح الـــد

 .العربي
ات مـــن القـــرن يإن الســـلوك الأوروبـــي مـــع مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ولاســـيما بعـــد ســـنوات التســـعين

الصـــفة –الســـلوك الأوروبـــي-العشـــرين يعكـــس المصـــالح والأهـــداف الأوروبيـــة فـــي المنطقـــة إذ غلبـــت عليـــه أي
لدبلوماســية المتواصــلة والســعي نحــو توســيع العلاقــات التعاونيــة غيــر النزاعيــة والتــي تتضــح عبــر الاتصــالات ا

25Fالتعاونية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وامنياً وعسكرياً 

لى فرصة الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دوراً مستنداً بذلك ا. ٢٦
 .يين لأعضاء مجلس التعـاون الخليجـيه واحداً من كبار الشركاء التجار وصفمتميزاً في منطقة الخليج العربي ب

والعســكري للاتحــاد الأوروبــي علــى المســتوى العــالمي ولــه دور  يكون ذلــك جــزءا مــن النشــاط السياســيفعليــه ســ

                                                           
 . ٥۷ظافر محمد العجمي ، مصدر سبق ذكره ، ص . د ۲٤
الأوروبية على قضايا الأمة العربية حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة  –لأمريكية ناظم عبد الواحد الجاسور، تأثير الخلافات ا. د ۲٥

 .۳۹٦، ص۲۰۰۷يناير/ لبنان ،الطبعة الاولى ،كانون الثاني –،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت
 . ۸۱ – ۸۰كمال عزيز فرمان علي الراوي ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ۲٦
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 }٣٧{ 

26Fكبيــر وواضــح فــي امــن الخلــيج العربــي

، ملبيــاً بــذلك المصــالح والأهــداف الأوروبيــة فــي المنطقــة، ومحققــاً فــي ٢٧
 . الوقت ذاته مصالح مجلس التعاون الخليجي في تعاملها مع أوروبا

 اً رصت الدول الأوروبية الغربية علـى ضـرورة وضـع إسـتراتيجية موحـدة تحقـق مـن خلالهـا هـدفلقد ح
يتجســد بضــمان تــدفق الــنفط مــن الخلــيج العربــي إلــى دول العــالم أي يــؤمن تحقيــق المصــالح  اً ومركزيــ اً أساســي

سـواء مـن خـلال  الاقتصادية الأوروبية عبر مسـاعيها لمنـع أي تهديـد يوقـف أو يحـد مـن تلـك التـدفقات النفطيـة
إغلاق مضيق هرمز إذا ما اندلع صراع عسكري أو مـن خـلال المقاطعـات واسـتخدام الـنفط كسـلاح اقتصـادي 

27Fلتحقيـق أهــداف سياســية

عـن تصــاعد قيمــة المنطقـة باعتبــارات ومصــالح القــوى  ي، فهنـا يكشــف الــنفط الخليجــ٢٨
كبيـر الـذي يؤديـه الـنفط فـي الصـراعات الدوليـة الدولية الفاعلة في النظام الدولي بفعل الـدور المهـم والحاسـم وال

وعلــى كــل المســتويات السياســية والاقتصــادية والأمنيــة والعســكرية ممــا صًَ◌عــدَ مــن أهميــة وحساســية منطقــة 
28Fالخليج العربي بالنسبة للمجتمعات الرأسمالية

ليـا مـع ولاسيما الـدول الأوروبيـة صـاحبة المصـلحة الكبـرى والع ،٢٩
، علـى  اعتبــار ان التبعيــة الأوروبيـة الشــديدة فــي مجـالي الاقتصــاد والطاقــة همــا يجــيدول مجلـس التعــاون الخل

 -أهم الركائز والمصالح التي  تعزز علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول مجلـس التعـاون الخليجـي إذ يعتمـد أي
خليجـي التـي بشكل كبيـر علـى إمـدادات الطاقـة الحاصـلة عليهـا مـن دول مجلـس التعـاون ال -الاتحاد الأوروبي

29Fرائجة ومهمـة للصـادرات الأوروبيـة اً ه تمثل سوقنفسستكون في الوقت 

وسـيتم الحـديث بشـكل مفصـل عـن  -.٣٠
 .                          -جانب التعاون الاقتصادي بين الطرفين

مريكيـة ففي بعض الأحيان تلجـأ السياسـة الأوروبيـة ولـيس مـن قبيـل الاسـتقلال أو الإنفـراد عـن السياسـة الأ    
وإنما في أوقات الأزمات والقضايا الإقليمية وعندما تُمس مصالحها فيها بشكل مباشر وصميمي وفي المنـاطق 
الإســتراتيجية النفطيــة بالنســبة لهــا كــالخليج العربــي إلــى اتخــاذ مواقــف مختلفــة عــن السياســة الأمريكيــة وإذا مــا 

مـن اسـتيراداتها الخارجيـة مـن الطاقـة إذ أصـبح  %٦٥تمكنت من ذلك، لاعتمادها علـى الـنفط الخليجـي بنسـبة 
30Fلــى المصــالح الاقتصــادية المشــتركةنتصــف القــرن العشــرين يقــوم ويســتند اتعاملهــا منــذ  م

، إذ ان الأوروبيــين ٣١
يــزداد اهتمــامهم بــالخليج العربــي كســوق تجاريــة ومصــدر للاســتثمارات ، إلا ان التركيــز الأوروبــي لايقــف فقــط 

آخــر فــي السياســة الخليجيــة لأوروبــا يمثــل جانبــاً مــن  اً الاقتصــادية إذ ان هنــاك جانبــعنــد المصــالح والأهــداف 
المصالح الأوروبية الأخـرى فـي دول  مجلـس التعـاون الخليجـي المتمثلـة فـي تعميـق  الحـوار مـع دول المجلـس 

لأخـرى ، وقـد الذي تحول من الاهتمام بالشؤون الاقتصادية إلى التوسع بشكل أوسع ليشمل القضايا السياسـية ا
بــين  ةعلــى البحــث فــي إقامــة شــراكة إســتراتيجي ١٩٩٨تــم تطــوير ذلــك الهــدف أو الاهتمــام بالاتفــاق فــي أيلــول 

الطــرفين مــن اجــل نقــل العلاقــات بينهمــا إلــى مســتويات أعلــى وميــادين أوســع مســتقبلاً، وهنــا سيصــل الاهتمــام 

                                                           
 .٦۰٤سبق ذكره ، ص العجمي، مصدر  ظافر محمد. د ۲۷
 .٦۲حسين، مصدر سبق ذكره ، ص  غازي فيصل ۲۸
 .۲۸عبد الله، مصدر سبق ذكره، ص علي عبد الحسين  ۲۹
 .)موقع انترنت(، ۸/٥/۲۰۰۷ملة ، اقتصاد و أعمال ، حماية مصالح أوروبا في الخليج العربي  يتطلب إستراتيجية شا ۳۰
 . ۳۸۹، مصدر سبق ذكره ، ص ....بيةالأورو –الأمريكية ناظم عبد الواحد الجاسور، تأثير الخلافات. د ۳۱



 ونالاربعالعدد                 دراسات دولية                                                              
 

 }٣٨{ 

31Fإلى منطقة النفوذ الأمريكي شبه الكلـي تصل والإنتاج والأهداف والمصالح الأوروبية إلى مديات واسعة

أي . ٣٢
إن ما يشغل أوروبا هو ان تضمن استمرارها في التعامل مع أسـواق دول مجلـس التعـاون الخليجـي التـي تحقـق 

32Fلهـا الأربـاح وتـؤمن مـن خلالهــا علـى توظيـف الاسـتثمارات الأوروبيــة فيهـا

بمعنـى ان الإسـتراتجية الأوروبيــة . ٣٣
لـى بنـاء منظومـات جديـدة للسـيطرة علــى صـالح والأهـداف الأوروبيـة اســتندت احقيـق المالأمنيـة والاقتصـادية وت

أراضي الخليج العربي ومياهه وأجوائه أي الاضطلاع بـدور قيـادي فـي المنطقـة لضـمان السـيطرة أو الحصـول 
ة أو بقايــا علــى الثــروة النفطيــة والأســواق ومواجهــة احتمــالات أو نتــائج عــدم الاســتقرار والتــوتر السياســي كنتيجــ

33Fالغربي خـلال الحـرب البـاردة -لآثار الصراع الشرقي 

فهنـا تجمـع الـدول الأوروبيـة بـين الجانـب لاقتصـادي . ٣٤
والجوانــب الأخــرى السياســية والعســكرية والأمنيــة وحتــى الثقافيــة والعلميــة  ليــدل كــل ذلــك علــى عمــق المصــالح 

 . والأهداف الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي
 :مع دول مجلس التعاون الخليجي مجالات التعاون الأوروبي  -:اً رابع

لمـا كانــت دول الاتحـاد الأوروبــي قـد رســمت وصــاغت أهـدافها ومصــالحها مـع دول مجلــس التعــاون 
الخليجـي والتـي تســعى إلـى تحقيقهــا لتعـزز مكانتهـا ودورهــا فـي المنطقــة، فمـن الضـروري أن يتــوزع تحقيـق تلــك 

وهذه ، والمصالح مجالات تعاونية عدة تساعد على الاقتراب من تحقيق تلك الأهداف المصالح والأهداف على
 :المجالات هي كالآتي

  

 
ي والــدول الأوروبيــة منــذ لــم تبــدأ علاقــات التعــاون الاقتصــادي ا لرســمية بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــ     

، ١٩٨١عـام  سـيس مجلـس التعـاون الخليجـي، إذ تباطأ أو تأخر التفـاوض بـين الطـرفين أولاً لحـين تأوقت بعيد
وثانيـــاً للمعارضـــة التـــي كانـــت تبـــديها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة للتوصـــل إلـــى اتفاقيـــة اقتصـــادية بـــين الـــدول 

، وعـدم اتفـاقهم ارب آراء ومواقـف الـدول الأوروبيـة، فضـلاً عـن تبـاين وتضـالتعـاون الخليجـيالأوروبية ومجلس 
ـــة اقتصـــادي ـــد اتفاقي ـــى عق ـــدة كفرنســـا واليونـــان، ودول  ةعل ـــين دول مؤي ـــراوح ب ـــة، أي إن آراءهـــم كانـــت تت تعاوني
34Fمعارضة كألمانيا وبريطانيا

ولكن وقبل الوصول إلى الاتفاقيـة الرسـمية بـين الطـرفين كانـت الـدول الأوروبيـة . ٣٥
ياويـة  كمركية عاليـة علـى صـادرات دول مجلـس التعـاون الخليجـي البتروكم ةقد فرضت تعريف ١٩٨٣ومنذ عام 

لاسيما السعودية منها إلى دول السـوق الأوروبيـة المشـتركة،أي إن التعامـل الثنـائي بـين الطـرفين كـان يقـوم فـي 
فضلاً . ات من القرن العشرينيات والثمانينيأثناء السبعينفي الأوروبي أي –ذلك الحين في إطار الحوار العربي

                                                           
البيان�ات . تالق�رارا. مر القومي العرب�ي التاس�ع الوث�ائقحال الأمة العربية، المؤت: هيثم الكيلاني، التطورات العسكرية، من كتاب ۳۲

 ۱۸٥، ص ص  ۱۹۹۹أغسطس / لبنان ، الطبعة الاولى ، آب  –، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ۱۹۹۹مارس / ، آذار 
– ۱۸٦ . 
 . ۱۱۳روز ماري هوليس ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۳۳
 . ۷۱غازي فيصل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۳٤
حس��ن عب��د الك��ريم قبيس��ي ، مرك��ز . د: بش��ارة خض��ر، أوروب��ا وبل��دان الخل��يج العربي��ة الش��ركاء الأباع��د ، نقل��ه إل��ى العربي��ة .  ۳٥

 ۱۱۹، ص ۱۹۹٥يوليو / لبنان ، الطبعة الاولى ، تموز –ت دراسات الوحدة العربية ، بيرو



 ونالاربعالعدد                 دراسات دولية                                                              
 

 }٣٩{ 

نميــة والمعونــات الأوروبيــة للــدول الفقيــرة ، ومــن جانبهــا عــن إن الــدول الخليجيــة الغنيــة كانــت تمــول عمليــات الت
ـــدخلا فـــي إطـــار يـــخفضـــت الســـعودية فـــي الثمانين ـــة المشـــتركة أن  ي ات مـــن القـــرن العشـــرين والســـوق الأوروبي

مباحثات تهدف إلى التوصل إلـى إطـار خـاص للتبـادلات التجاريـة بينهمـا يضـمن التعريفـات الكمركيـة وأنشـأت 
35Fلمتابعـة عمليـة التعـاون الثنـائي بـين الطـرفينلجنة خاصـة فـي المجلـس 

وتـم بالفعـل مواصـلة التعـاون عنـدما . ٣٦
قــرر كــل مــن مجلــس التعــاون الخليجــي اســتقراراً أكثــر للطــرفين ويــؤَمِن شــروطاً أفضــل تضــمن تمــوين الســوق 

عــــد فــــي البحــــرين ، وب ١٩٨٥الأوروبيـــة المشــــتركة بــــالنفط ، فـــأجتمع الطرفــــان الخليجــــي والأوروبــــي فـــي آذار 
عقــد اتفــاق إجمــالي لــدفع التعــاون التجــاري والاقتصــادي قــدماً إلــى (مناقشــات مستفيضــة خرجــوا بنتيجــة ضــرورة 

واستمرت المباحثات والمناقشات واعترف ممثلو مجلس التعاون الخليجي بالدور الكبير والمهـم الـذي  .36F٣٧)الأمام
هما عنصراً للتوازن فـي العلاقـات وصفو  .سيتقوم به السوق الأوروبية المشتركة كعامل استقرار اقتصادي وسيا

الدوليــة فكــان أن اتفـــق الطرفــان علـــى إن التعــاون بينهمـــا يعــد قنـــاة أخــرى إضـــافية مــن قنـــوات الحــوار العربـــي 
الأوروبي ولا يحل محل الحوار،كما وركزا على الأهمية السياسية والاقتصادية التي سيجنيانها إذا ما تم تحسين 

وقــد اتفقــا علــى إدخــال مناقشــاتهما مرحلــة جديــدة للتوصــل إلــى اتفــاق شــامل يخــدم .ســتقبلاً علاقاتهمــا وتعزيزهــا م
للتطــوير يتنــاول التبــادلات التجاريــة والطاقــة  مصــالح الطــرفين وينشــئ تبــادلاًً◌ تجاريــاً واقتصــادياً واســعاً وقــابلاً 

37Fوالتعاون الصناعي والاستثمارات وتحويل التقانة والإعداد الفني

لسوق الأوروبية المشتركة ومـن وقد تمكنت ا .٣٨
خــلال المفــوض الأوروبــي ومســؤول الشــؤون الخارجيــة الأوروبيــة مــن التوصــل إلــى توقيــع الاتفاقيــة الثنائيــة بــين 

، وقـــد تضـــمنت شـــرطين أساســـيين ، ١٩٨٨الســـوق الأوروبيـــة  المشـــتركة ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي عـــام 
إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين الجانبين في المستقبل انصب الأول على الاتفاق على وضع وصياغة ملامح 

للتشاور والشراكة السياسية يتم على أساسها تأسـيس مجلـس مشـترك علـى مسـتوى  اً ، وتناول الشرط الثاني اتفاق
وزراء الخارجية لمناقشة المشاكل المتعلقـة بينهمـا ، فضـلاً عـن ان الاتفاقيـة منحـت دول المجلـس وضـع الدولـة 

38Fرعايــةالاولــى بال

الاتفاقيــة الاولــى بــين أوروبــا و منظمــة إقليميــة عربيــة وقــد  ١٩٨٨وقــد مثلــت اتفاقيــة عــام  .٣٩
مـع أقطـار مجلـس التعـاون  اً فأضـحى الاتحـاد الأوروبـي مرتبطـ ١٩٩٠كـانون الثـاني  ١ذ فـي التنفيـدخلت حيـز 

39Fالخليجي في اتفاقية تفضيلية

بية مع دول مجلس التعاون بمعنى إن هذه الاتفاقية قد عمقت العلاقات الأورو . ٤٠
عمليــة التبــادل التجــاري بينهمــا و وضــعت إطــاراً للتشــاور المســتمر  -أي الاتفاقيــة –الخليجــي وركزتهــا  فقننــت 

40Fحتى في المجالات السياسية بين وزراء خارجية الطرفين، وأرست مشروع إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما

٤١. 
                                                           

دراس�ة تحليلي�ة ( شذى  زكي حسن جواد العزاوي ، تطور العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب ش�رق آس�يا  ۳٦
، ص  ۲۰۰۲بغ�داد ،  جامع�ة -، اطروحة دكتوراه غي�ر منش�ورة ، كلي�ة العل�وم السياس�ية ) الآسياني  -في آليات التعاون الخليجي 

 . ۱٦٤ – ۱٦۳ص 
 ۱٤۱بشارة خضر،مصدر سبق ذكره ، ص . د ۳۷
 ۱٤۲نفس المصدر أعلاه ، ص  ۳۸
 . ۱٦٤شذى زكي حسن جواد العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۳۹

40 GCC (Gulf Cooperation Council),European Institute for research on Mediterranean and Euro- Arab 
cooperation with the support of the European commission ,Op.Cit . 

فؤاد نهرا ، ص�نع الق�رار ف�ي الاتح�اد الأوروب�ي والعلاق�ات العربي�ة الأوروبي�ة ، مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربي�ة ، . د –محمد مصطفى كمال . د ٤۱
 . ۷۳، ص  ۲۰۰۱أغسطس  -لبنان ، الطبعة الاولى ، آب –بيروت 
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 }٤٠{ 

؟ عند ي بين الطرفين الخليجي والأوروبيومستوى التعامل الاقتصاد إذن وفي ضوء الاتفاقية كيف كان نوع   
، أي بعـد صـادرات السـوق الأوروبيـة المشـتركةتوقيع الاتفاقية كان مجلـس التعـاون  الخليجـي يعـد رابـع  سـوق ل

ي ركة أوروبيـة فــشـ ٤٠٠، وكــان هنـاك الأوروبيــة للتبـادل الحـر واليابـانالولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمجموعـة 
من واردات السوق كانت تأتيها من الخليج العربي الذي استقبل ما يقـارب % ٣٠، كما انمختلف دول المجلس

41Fمــن صــادرات الســوق إلــى أســواق العــالم الثالــث% ٣٦مــن 

ولكــن وبينمــا تــم الاتفــاق علــى عقــد اتفاقيــة أو . ٤٢
، نلاحـظ لتـي تمـت الموافقـة عليهـالصـناعي وابالأحرى اتفاقيتين تقضي الاولى بالتعـاون الاقتصـادي والثقـافي وا

 ١٩٩٢إن الاتفاقيــة الثانيــة التــي تحــدد جــدول زمنــي للانتقــال إلــى التبــادل الحــر بــين الطــرفين واجهــت فــي عــام 
معارضة من قبل تيارات سياسية مختلفة ، إذ ظهر تخوف نواب من اليمين إلى جانب كتل الضغط الصـناعية 

سار إلى جانـب كتـل الضـغط ية من جانب ، ومن جانب آخر تدخل اليالبتروكيمياوية من منافسة الدول الخليج
، ومــن جانــب ثالــث ذكــرت أو طرحــت مســألة حقــوق الإنســان والحريــات كشــرط أساســي ، وهنــا دخلــت النيابيــة

ات التـي تمكنـت مـن تعطيـل المسوغالأسباب السياسية لتطغى على الجانب الاقتصادي وعليه طرحت الذرائع و 
١٩٩٢42Fحــر مــع مجلــس التعــاون الخليجــي عــام اتفاقيــة التبــادل ال

وبقــي موضــوع اتفاقيــة التبــادل الحــر بــين . ٤٣
43Fالطرفين موضع اخذ  ورد من اجل رفع العوائق أمام توقيع الاتفاقية

٤٤. 
إذن فالاتحــاد الأوروبــي يــدرك أهميــة علاقــات التعــاون الاقتصــادي والنفطــي والاســتثماري مــع دول مجلــس    

ثــروة نفطيــة كبيــرة ســواء مــن حيــث الاحتيــاطي العــالمي أو مــن حيــث الإنتــاج الخــام التعــاون الخليجــي المالكــة ل
العالمي ، والتي تزود دول الاتحاد الأوروبي بما يزيد على خمس احتياجاتها من النفط الخام، هذا فضلاًً◌ عن 

سـتثمارات دول من إجمالي ا% ٤٠أهمية الاستثمارات الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ما يقرب 
44Fمجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــالم

مــن احتياجاتهــا % ٥٩إذ تســتورد الــدول الأوروبيــة مــن الخلــيج العربــي   ،٤٥
45Fمليـــون طـــن مـــن الخلـــيج  العربـــي ٤٠٧بــــ مليـــون طـــن منهـــا  ٧١٥الســـنوية المقـــدرة 

مـــن ذلـــك يتضـــح إن . ٤٦
بيــة تجــاه الــنفط العربــي ولاســيما نفــط دول الاحتمــالات الأكثــر وثوقــاً مســتقبلاً هــي اســتمرار تبعيــة الــدول الأورو 

46Fمجلس التعاون الخليجي التي  تزداد تدريجياً 

٤٧. 

مليـار ١٣,٢مجموعـه  ما ١٩٩٠لقد بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي لأوروبا عام 
47Fمليـار دولار ١٨,١دولار في حين وصلت واردات المجموعة الأوروبية 

 ١٩٩٩ة وتحديـداً فـي عـام مـدوبعـد . ٤٨

                                                           
 . ۱٦٤اد العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص شذى زكي حسن جو ٤۲
 . ۲٥٥و  ۲٤۷ – ۲٤٦فؤاد نهرا ، مصدر سبق ذكره ، ص ص . د –محمد مصطفى كمال . د ٤۳
 . ۱٤۸بشارة خضر ، مصدر سبق ذكره ، ص . د ٤٤
لبن�ان ،  –العربي�ة ، بي�روت  علي الحاج ، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بع�د الح�رب الب�اردة ، مرك�ز دراس�ات الوح�دة. د ٤٥

 . ۲۳۹ -۲۳۸، ص ص  ۲۰۰٥فبراير / ، الطبعة الاولى ، شباط ) ٥۱(سلسلة اطروحات الدكتوراه 
 . ٦۲غازي فيصل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٤٦
 . ۲۰۳بشارة خضر ، مصدر سبق ذكره ، ص . د ٤۷
 . ۱۱٥روز ماري هوليس ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٤۸
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 }٤١{ 

مليـــون يـــورو فـــي الوقـــت الـــذي بلـــغ مجمـــوع  ٢٥بلـــغ مجمـــوع الصـــادرات الأوروبيـــة إلـــى دول المجلـــس حـــوالي 
48Fمليون يورو فشكل الميزان  التجاري فائضاً لصالح الاتحاد الأوروبي ١٢,٤الواردات الأوروبية حوالي  

٤٩. 

الولايــات  فــي  التفــوق حتــى علــى ١٩٩٥وفــي مجــال بيــع الأســلحة نجحــت فرنســا تحديــداً فــي عــام 
الأمريكيــة فــي ميــدان بيــع الأســلحة للــدول الناميــة بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي إذ أبرمــت  ةالمتحــد

أما في حقل الاستثمار فعد الاتحاد الأوروبي بدوله مجتمعةً ثاني اكبـر . ملياردولار تقريباً  ١١,٤صفقات بقيمة 
أي الاســــتثمارات  –لمتحــــدة الأمريكيــــة والتــــي تتــــوزع المســــتثمرين الأجانــــب فــــي دول المجلــــس بعــــد الولايــــات ا

فــي ميــادين  صــناعية متنوعــة كمــا إنهــا تتركــز فــي الســوق الخليجيــة تتركــز علــى شــكل مجموعــة  –الأوروبيــة 
49Fأوراق ماليــة كـــالودائع والأســهم والســـندات

إذن فمجلــس التعـــاون الخليجـــي يعــد خـــامس أكبــر ســـوق تصـــدير . ٥٠
وثابـــت فـــي الميـــزان التجـــاري ، وبالمقابـــل يعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي الســـوق للاتحـــاد الأوروبـــي مـــع فـــائض قـــوي 

فقـد صـدَر الاتحـاد  ٢٠٠٢التصديري الأساسي لمجلس التعاون الخليجـي والمجهـز الثـاني بعـد اليابـان فـي عـام 
 ١٨,٢يعــادل  ، بينمــا اســتورد مــارو إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــيبليــون يــو  ٣٥,٨الأوروبــي  مــا يســاوي 

 ١٢,٦، وقــد مثَــل الــنفط الخــام ثلثــي الاســتيرادات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي أي مــا يعــادل يــورو بليــون
، أما بقيـة المنتجـات الأساسـية التـي تـم تصـديرها مـن قبـل دول الاتحـاد الأوروبـي إلـى  ٢٠٠٢بليون يورو عام 

ديديـة المتحركـة والطـائرات ومـواد مجلس التعاون الخليجي فهي المكائن الكبيرة مثل مصانع التوليد والسـكك الح
50Fالمكائن الكهربائية والأدوات الميكانيكية

٥١ . 
وكمثال على حجم التبـادلات التجاريـة بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي منفـردة والاتحـاد الأوروبـي 

د بـي قـدول المجلـس والاتحـاد الأورو  ها أكبـروصفنرى إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ب
حسـب تقـارير بوبضائع من المملكة العربية السعودية و  اً مليار دولار إذ استورد الاتحاد الأوروبي سلع ٢٧قدر بـ
أمــا حجــم . مــا تســعى أيضــاً إلــى تحســينه ودعمــه وهــو% ٢٠,٩مليــار يــورو والتــي تقــدر بـــ ١٧,٤بـــ ٢٠٠٦عــام 

وصــل حجـم الــواردات إلـى المملكــة العربيــة  فقـد ٢٠٠٦الاسـتيرادات الســعودية مـن دول الاتحــاد الاوروبـي لعــام 
51Fلصـــالح الاتحـــاد الأوروبـــي%  ٥٢,٦يـــورو أي بزيـــادة بنســـبة  ٢٣,٥الســـعودية 

أمـــا دولـــة الإمـــارات العربيـــة . ٥٢
مـن % ١,٦المتحدة تعد وضمن مجلس التعاون الخليجـي ثـاني شـريك تجـاري للاتحـاد الأوروبـي أي بمـا نسـبته 

مــن  ٢٠٠٥حســب أرقــام عــام ب، إذ تعــد و بعــد المملكــة العربيــة الســعوديةأي إجمــالي تجــارة الاتحــاد الأوروبــي 
مليـار يـورو وهـي  ٩,٨ضمن الشركاء الأساسيين في مجال الاستيراد مـن الاتحـاد الأوروبـي والـذي يقـدر بقيمـة 

صـادرات الاتحـاد  مـن جميـع% ٢,٤ثامن أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى معدل يقـدر بــ

                                                           
 . ۲٤۰ر سبق ذكره ، ص علي الحاج ، مصد. د ٤۹
 . ۱۱٦، ص المصدر نفسه ٥۰

51 GCC ( Gulf Cooperation Council ), European Institute for research on Mediterranean and 
Euro- Arab Arab cooperation with the support of the European commission ,Op.Cit . 

يخط��ط لزي��ادة التب��ادل )) الاتح��اد(( تس��عى للتع��اون العس��كري م��ع المملك��ة و ب��اريس: ، مص��ادر فرنس��ية) ب��رلين(عه��ود مك��رم  ٥۲
 ۲۱۹٥،العدد  ۲۰۰۷/ ٦/  ۲۱التجاري ، عكاظ ، 

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070621/Con 20070621119675.htm .  .  
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 }٤٢{ 

، وهــــذا يؤشــــر للمكانــــة المتميــــزة لحجــــم التبــــادل التجــــاري بــــين الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والاتحــــاد يالأوروبــــ
52Fالأوروبي

٥٣. 
ومع الزيادة المستمرة فـي أسـعار . إن كل هذا يدل على عمق الاعتماد الثنائي المتبادل بين الطرفين

، قيـع اتفـاق تجـارة حـرة بـين الطـرفينتو النفط فأن الاهتمام والتركيـز الأوروبـي يتجـدد ويتعـزز فـي إطـار السـعي ل
 الحـرة الخليجيـة الأوروبيـة بمنطقـة، الأول هـو أن تـرتبط اتفاقيـة التجـارة م تقـديم مقتـرحين أساسـيين حـول ذلـكوت

، والثــاني مقتــرح بتوقيــع اتفــاق تجــارة حــرة ٢٠١٠ســطية المزمــع إنشــاؤها فــي عــام التجــارة الحــرة الأوروبيــة المتو 
، الـى جانـب التعـاون الاسـتثماري لاسـيما فـي حقـل الطاقـة لق المعوقـات التجاريـة بينهمـان تعمستقلة بين الطرفي

53Fوالغـاز

وقــد نـتج عــن تلـك المقترحــات والضـغوط الأوروبيــة الداعيـة لضــرورة إقامـة منطقــة التجـارة الحــرة بــين . ٥٤
حيد التدريجي الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أن خطت دول المجلس خطوة فعلية في موضوع التو 

54Fللتعريفــة الكمركيــة فيمــا بينهــا

بمعنــى إن التطــور التــدريجي والفعلــي فــي موضــوع التوحيــد التــدريجي للتعريفــة . ٥٥
الكمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي جاء والى حد مـا محصـلة للضـغوط الناشـئة مـن بنيـة خطـة منطقـة 

55Fليجيالتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخ

٥٦. 
 ١٩٩٩وقــد اتفقــت دول المجلــس بالفعــل علــى تأســيس اتحــاد كمركــي فيمــا بينهــا فــي تشــرين الثــاني 

، ولـم يكـن ذلـك بمعــزل عـن الـدعم الأوروبـي الرامــي مـن ورائـه  إلـى تعزيــز ٢٠٠٣ليصـبح سـاري المفعـول عــام 
ين كتلتين أو مجمـوعتين الأوروبي أي سيكون التعامل بين الطرفين هو تعامل ب -التعاون الاقتصادي الخليجي

فهـــذا الموقـــف الأوروبـــي يـــدل علـــى الأهميـــة الإســـتراتيجية التـــي يوليهـــا . لتحقيـــق مكاســـب اقتصـــادية للجـــانبين 
الاتحـاد الأوروبــي لمجلـس التعــاون الخليجــي ولمجالـه الجغرافــي الحيـوي ودفعــه باتجــاه تحقيـق التعرفــة الكمركيــة 

اتفاقيـة التجـارة الحـرة بـين الكتلتـين، وعليـه بـدأت الجولـة الاولـى مـن الموحدة بين أعضائه لتكون منطلقاً لتوقيـع 
المفاوضـــات الأوروبيـــة مـــع دول المجلـــس لإقامـــة المنطقـــة التجاريـــة وتحريـــر الصـــادرات الخليجيـــة إلـــى الـــدول 

ــــي  ــــى مراحــــل زمنيــــة ف ــــة عل ــــى وا ٢٠٠٠نيســــان ١١الأوروبيــــة مــــن الرســــوم والقيــــود الكمركي ــــي اشــــتملت عل لت
، ومــن جانبهــا أقنعــت )المنتجــات النفطيــة المكــررة، الصــادرات الزراعيــة والأســماك ،يــات، الألمنيــومالبتروكيميائ(

علـى منتوجاتهـا مـن % ١٤دول مجلس التعاون الخليجـي الاتحـاد الأوروبـي بضـرورة تخفـيض الضـرائب بنسـبة 
 .56F٥٧تالبتروكيميائيا

حول التوصل إلى اتفاقية التجارة  لقد استمرت المناقشات واللقاءات بين الطرفين الخليجي والأوروبي
فـي  ٢٠٠٧الأوروبي المشـترك فـي اجتماعـه السـابع عشـر فـي أيـار  -الحرة إذ ناقش المجلس الوزاري الخليجي

                                                           
 ، ۲۰۰۷ -۰ ۳ -۱۲مسيرة تعاون ، ... ندوة الإمارات والاتحاد الأوروبي  ٥۳

http/www.dpmio.com/AR/a_ ioEvent Details 1023.asp. 
 .۱٦٥شذى زكي حسن جواد العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٥٤
 . ۲٤۰علي الحاج ، مصدر سبق ذكره ، ص . د ٥٥
 ۱۹۹۹/  ۱۱،  ۲٤۹وجهة نظر ألمانية ، مجل�ة المس�تقبل العرب�ي ، الع�دد : فولكر برتس ، امكانيات التعاون الأوروبي العربي  ٥٦

 . ۱۱لبنان ، ص  –اسات الوحدة العربية ، بيروت ، مركز در
 . ۲٤۰ – ۲۳۹علي الحاج ، مصدر سبق ذكره ، ص ص . د ٥۷
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 }٤٣{ 

ـــم يقـــف التعـــاون  ـــة منطقـــة التجـــارة الحـــرة ، ول ـــد اتفاقي ـــه المفاوضـــات الجاريـــة لعق الريـــاض آخـــر ماتوصـــلت إلي
دود إذ تــم فــي هــذا الاجتمــاع طــرح المبــادرة الألمانيــة حــول الوقــود الاقتصـادي الخليجــي الأوروبــي عنــد تلــك الحــ

النووي وتخصيب اليورانيوم وإنشاء مركز دولي لتخصيب اليورانيـوم واسـتخراج الوقـود النـووي ، وكمـا تـم التأكيـد 
 معلى إن الاتحاد الأوروبي يدعم مجلـس التعـاون الخليجـي فـي إنشـاء برنـامج مشـترك للطاقـة النوويـة للاسـتخدا

، وسيؤيد الاتحاد الأوروبي تلك الخطوة فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة ،هـذا إلـى جانـب العـودة إلـى السلمي
استمرار النقاش  حول الموضوع الأساس وهو السعي للتوصل إلى اتفـاق للشـراكة وإنشـاء منطقـة التجـارة الحـرة 

57Fوبالطبع سيكون ذلـك بعـد توصـل الطـرفين إلـى مواقـف مشـتركة

معنـى إن مجلـس التعـاون الخليجـي تعامـل ب. ٥٨
58Fومــن خــلال تلــك النقاشــات مــع الجانــب الأوروبــي كجماعــة تعاونيــة

للاجتمــاع  ن الموضــوع الــرئيسبمعنــى أ. ٥٩
 ٢٠٠٧أيـار  ٨عقـد فـي الريـاض فـي  مجلـس التعـاون الخليجـي الـذيي السـابع عشـر للاتحـاد الأوروبـي و الوزار 

، كــان هدفــه التحــرك إلــى الأمــام المعقــودة بــين الطــرفين ١٩٨٨عــام ل الــذي تعــود جــذوره إلــى اتفاقيــة التعــاونو 
التعـــاون الخليجـــي بالمفاوضـــات وانـــه بالإمكـــان توقيـــع اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي و مجلـــس 

المعقـودة  ١٩٨٨من خلال المفاوضات وزيـر الشـؤون تعـود جـذوره إلـى اتفاقيـة التعـاون لعـام إذ ظهر و . بسرعة
رة الحرة بين الاتحاد طرفين ، كان هدفه التحرك إلى الأمام بالمفاوضات وانه بالإمكان توقيع اتفاقية التجابين ال

ارجية الاتحاديـة من خلال المفاوضات وزير الشؤون الخإذ ظهر و . التعاون الخليجي بسرعةمجلس الأوروبي و 
ــا إلــى الخــط النهــ( هــو متفائــل بقولــهســتاينمر و  موضــحاً إن هــدف مجلــس الرئاســة ) ائيانطبــاعي هــو إننــا دخلن

و قد عبر . ن الاتفاقية يمكن أن يتم توقيعهاالألماني قام على حمل المفاوضات إلى القرار أو الحكم النهائي بأ
اتفاقيــة التجــارة الحــرة ســوف توضــح الطريــق لعلاقــات سياســية مكثفــة (الــوزير الألمــاني ســتاينمر عــن أملــه بــأن 

هــذا التفــاؤل والرغبــة المتبادلــة لــم يحِــن الوقــت لأن تتحقــق وبشــكل كامــل إذ انــه  ولكــن يبــدو ان .59F٦٠)بشــكل اكبــر
وبــرغم كــل الاجتماعــات والاتفاقــات الســالفة الــذكر، جــاء الاجتمــاع الســنوي بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ليفصـــح عـــن فشـــل الطـــرفين فـــي اســـتئناف  ٢٠٠٩نيســـان  ٢٩والاتحـــاد الأوروبـــي والـــذي عقـــد يـــوم الأربعـــاء 
، إذ خلا البيان الختامي المشترك من أيـة إشـارة إلـى مشـروع لتجارة الحرة الخليجية الأوروبيةفاوضات اتفاقية ام

بــي علــى بســبب إصــرار الاتحــاد الأورو  ٢٠٠٨اتفاقيــة التجــارة الحــرة والتــي كانــت قــد عُلقــت فــي كــانون الأول 
الخليجيــة ومنهــا المملكــة العربيــة تضــمين هــذه الاتفاقيــة لفصــل خــاص بحقــوق الإنســان وإصــرار بعــض الــدول 

السعودية على إبقاء الرسوم الكمركية على عدد من السلع ، ومع ذلك وبرغم هذا التعليق إن الجهـود والخليجيـة 
ـــك مـــن خـــلال تأكيـــد الطـــرفين علـــى إن هـــذا  ـــة ، ويتضـــح ذل الأوروبيـــة تبقـــى تصـــب فـــي ضـــرورة عقـــد الاتفاقي

                                                           
، الاتح�اد الأوروب�ي يط�رح مب�ادرة إنش�اء مرك�ز دول�ي لتخص�يب اليوراني�وم ف�ي ) ب�رلين(عهود مك�رم) الرياض(عاصم الحضيف ٥۸

 ،۲۰۰۷مايو /  ۸، )  ۲۱٥۱(اجتماع الرياض اليوم ، صحيفة عكاظ ، العدد 
http:// www.okaz .com.sa /okaz/osf/2007 0508/con2007 0508109285.htm. 

 . ٤۱٦، مصدر سبق ذكره ، ص.... الأوروبية –ناظم عبد الواحد الجاسور ، تأثير الخلافات الأمريكية  . د ٥۹
60 European Union and Gulf  States push for rapid conclusion of free trade agreement, Press 
Release, 08.05. 2007, http://eu2007.de/en/News/Press-
Releases/May/0508Golfkooperationsrat.html. 
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 }٤٤{ 

ش والاتفــاق عليهــا بينهمــا وهــو مــا أكــده وزيــر الخارجيــة العمــاني الموضــوع هــو أهــم المواضــيع المطروحــة للنقــا
60Fيوسف بن علوي بن عبد االله بالقول ان هذا الموضوع هو أهم موضوع مطروح الآن

٦١. 
مـــن كـــل مـــا تقـــدم تبـــين بـــأن العناصـــر الاقتصـــادية والجيواقتصـــادية تـــؤثر بشـــكل واضـــح وفعـــال فـــي تحديـــد    

شكله المجال الحيوي لدول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن أهميـة اقتصـادية الأوروبية لما ي –العلاقات الخليجية 
اســتثنائية تعمــل علــى اســتمرارية تطــور الــدول الصــناعية الكبــرى والتــي وضــعت إســتراتيجية محــددة تحكــم مــن 

61Fخلالهــا الســيطرة علــى الثــروات النفطيــة والمائيــة والفــرص التجاريــة

وهــذا يلــزم الــدول الأوروبيــة باســتمرارية . ٦٢
ه ومــن جانبهــا بحاجــة إلــى نفســطــوير علاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي ســتكون فــي الوقــت وت

 .التكنولوجيا والصناعة الأوروبية المتقدمة، فبذلك يرسم الطرفان مسار علاقة اقتصادية تعاونية متبادلة
     -:المجال الأمني والسياسي  -٢

ي الأوروبــي عــن الاهتمـام السياســي والأمنــي بمنطقــة الخلــيج العربــي الاهتمــام الاقتصــاد للايبتعـد و لاينفصــ   
وتحديــداً مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي كــون الرؤيــة الأوروبيــة لأمــن الخلــيج العربــي تنطلــق مــن ان امــن  

تلــك الرؤيــة  –الخلــيج بدايــةً وقبــل كــل شــيء هــو امــن نفطــه قبــل أن يكــون أمــن نظمــه السياســية ، فعليــه تــرى 
ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات ووضـــع تصـــورات وترتيبـــات أمنيـــة جديـــدة يضـــطلع مـــن خلالهـــا الاتحـــاد  – الأوروبيـــة

62Fالأوروبــي بــدور مميــز فــي وضــع تلــك الصــياغات الأمنيــة

فمقولــة امــن المنطقــة  مــن أمــن نفطهــا تعنــي ان . ٦٣
بيـة الأوروبيـة الأمـر تهديد النفط من الناحية الإنتاجية أو التسويقية أو الأسـعار يعـد تهديـداً لمصـالح الـدول الغر 

اساســاً لتحقيــق مصــالحها  م وتصــورات أمنيــة عــدة للمنطقــة ترمــيلصــياغة وطــرح مفــاهي ســوغالــذي أعطاهــا الم
63Fوإقناع أو إجبار دول المنطقة وأنظمتها السياسية بها

٦٤. 
ها إذن فالــدول الأوروبيــة تحــاول وتســعى إلــى توســيع دورهــا فــي هــذا الاتجــاه مــن خــلال إبــراز دورهــا ونشــاط    

الملمـوس كتقـديمها الخبــرات والـدعم التكنولـوجي لــدول مجلـس التعــاون الخليجـي فـي الميــادين الأمنيـة والدفاعيــة 
وإدارة المؤسسات والبنوك والشركات بهدف تحسين القوة الدفاعية الذاتية لهذه الـدول مـن جهـة وحمايـة الملاحـة 

64Fالبحريــة والســيطرة علــى مضــيق هرمــز مــن جهــة ثانيــة

ه ذهبــت الــدول الأوروبيــة نفســوفــي الاتجــاه  وسياســياً . ٦٥
خليجي يصب في المسار الذي ترتجيه الدول الأوروبية لعلاقاتها الخارجية ومبادراتها  –لتأسيس حوار أوروبي 

فــي الإصــلاح السياســي للأنظمــة السياســية الخليجيــة وبمــا ينســجم مــع الخصــائص الوطنيــة والقوميــة الخاصــة 
65Fبهــا

روبيــة نفســها وكأنهــا تريــد تطــوير الوضــع السياســي والأمنــي لــدول مجلــس التعــاون هنــا تُظهِــر الــدول الأو  .٦٦

                                                           
 مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يفشلان في استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ، ٦۱

http:// news.maktoob.com/article/2836025/ . 2009/4/29 
 . ٦۱غازي فيصل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٦۲
 . ۳۹۲، مصدر سبق ذكره ، ص.... الأوروبية –ناظم عبد الواحد الجاسور ، تأثير الخلافات الأمريكية  . د ٦۳
أم�ن الخل��يج العرب�ي والعولم�ة ، الأهلي��ة . ن�اظم عب�د الواح��د الجاس�ور ، الأم�ة العربي��ة ومش�اريع التفتي�ت ، مش��اريع التفتي�ت . د ٦٤
 . ۱۱۹، ص  ۱۹۹۸لنشر والتوزيع ، المملكة الأردنية الهاشمية ، عمان ، الطبعة الاولى ، ل

 . ٦٦غازي فيصل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٦٥
 . ۳۹۲، مصدر سبق ذكره ، ص.... الأوروبية –ناظم عبد الواحد الجاسور ، تأثير الخلافات الأمريكية  . د  ٦٦
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الخليجي، ولكن الهدف الأساس من وراء ذلك هـو تحقيـق نـوع مـن الـدور والسـيطرة بمـا يخـدم ويحقـق المصـالح 
 .الأوروبية 

دول مجلـــس  ومــن ملاحظـــة الـــرؤى الأوروبيـــة للجانــب الأمنـــي فـــي الخلـــيج العربـــي ســواء فيمـــا يتعلـــق بـــأمن   
ها للملف النـووي الإيرانـي على العراق أو في تعاملها واحتوائالتعاون الخليجي أو الموقف الأوروبي من الحرب 

نجــد التأكيــد الأوروبــي  –علــى الــرغم مــن إن موضــوع البحــث يتحــدد فقــط فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي –
أوروبا الدعائم المناسـبة والايجابيـة للوضـع الـدولي  المستمر على الجهود الدبلوماسية والسياسية والتي ترى فيها

مــن القــوة والتهديــد ، بمعنــى إن الموقــف الأوروبــي فــي إدارة الأزمــات عبــر المفاوضــات بــدلاً مــن اســتخدام  بــدلاً 
لوضـع القوة لحل الأزمة وبأية نسبة نجاح كان يشكل وكما ترى دول مجلـس التعـاون الخليجـي عامـل اسـتقرار ل

أي دول مجلـس  –انـه يـنعكس علـى دول المجلـس بشـكل خـاص ومباشـر فقابلـت منطقـة لاسـيما الأمني  فـي ال
66Fمــن جانبهــا تلــك الخطــوات الأوروبيــة بالــدعم والقبــول الخليجــي –التعــاون الخليجــي

فنجــد أوروبــا تتــرجم تلــك . ٦٧
مشـكلات  مـن خلالهـا إلـى تسـوية الأمن بطرحها لمشـاريع وأفكـار ترمـيالجهود الخاصة لتوسيع فرص السلام و 

المنطقة من خلال الحوار البناء المفضي إلى السلم والأمن والتعاون في الخلـيج العربـي إلـى جانـب الفضـاءات 
67Fالعربية الأخـرى كالشـرق الأوسـط والبحـر المتوسـط

إلا . ول مجلـس التعـاون الخليجـي تحديـداً ، عامـةًً◌ً◌ً◌ً◌ ود٦٨
، ففـي لقضـايا السياسـيةود اختلافات بينهما حـول اإن هذا التعاون والاتفاق الخليجي الأوروبي لا يعني عدم وج

أعلــن الطرفــان اختلافهمــا  ٢٠٠٩نيســان  ٢٩الاجتمــاع الســنوي الأخيــر بــين الطــرفين الخليجــي والأوروبــي فــي 
حول عدد مـن القضـايا ولاسـيما الشـرق الأوسـط والتعـاون السياسـي ومكافحـة الإرهـاب وبعـض القضـايا الأخـرى 

68Fوأعمال القرصنة البحرية قبالة الشواطئ الصومالية مثل الملف النووي الإيراني

٦٩. 
قـديرات وإلى جانب ما تقدم فكون منطقة الخليج العربي تشكل مجالاً حيوياً تتحدد على أساسه الكثير من الت   

ومــن وجهــة النظــر  -، بــل ومســتقبل العلاقــات الدوليــة بشــكل عــام ، فهنــا تظهــرفــي القــرن الحــادي والعشــرين
ورة أن تشارك دول الاتحاد الأوروبي في ضمان الأمن فـي الخلـيج العربـي لضـمان دورهـا فـي ضر  -الأوروبية 

دول الاتحـاد الأوروبـي ولكـن لـيس  ، فقامـتصلحة أوروبية مـن ذلـكامن المنطقة الذي سيتبعه ضمان تحقيق م
للخلـيج العربـي  وحدها بل إلى جانب الولايات المتحـدة الأمريكيـة لوضـع خطـط دقيقـة لتـأمين الحمايـة العسـكرية

تعتمــد علــى شــبكة واســعة مــن العلاقــات بــين القواعــد العســكرية فــي الخلــيج العربــي والقواعــد الأخــرى فــي بقيــة 
ي المناطق العربية وتحديداً المنافـذ العربيـة الإسـتراتيجية كـالبحر الأحمـر والبحـر المتوسـط وحتـى المحـيط الهنـد

فرنسا وألمانيا تحديداً ونتيجـة الغربية و حظة هنا إن اتحاد أوروبا ، والجدير بالملاوإفريقيا لغرض الحماية الكاملة
التنــافس بــين الــدول الأوروبيــة ومصــالحها أرادوا وحــاولوا الظهــور بشــكل مســتقل وغيــر تــابع للولايــات المتحــدة 

                                                           
 . ۳۹٤ – ۳۹۲، ص ص المصدر نفسه ٦۷
 . ۷۲غازي فيصل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٦۸
، مص�در   2009/4/29مجلس التع�اون الخليج�ي والاتح�اد الأوروب�ي يفش�لان ف�ي اس�تئناف مفاوض�ات اتفاقي�ة التج�ارة الح�رة ،  ٦۹

 .سبق ذكره 
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69Fالأمريكية وحلف شمال الأطلسي بل إلى جانب حلف شمال الأطلسي

فعدت فرنسا وألمانيا من أكثـر الـدول . ٧٠
اهتمامـــاًً◌ وتفـــاعلاًً◌ً◌ مـــع امـــن الخلـــيج العربـــي مـــن خـــلال بنائهمـــا لعلاقـــات أمنيـــة وعســـكرية مـــع دول مجلـــس 

70Fالتعاون  الخليجي، ويعزز الاندفاع الفرنسي في ذلك هو عضويتها  الدائمة في مجلس الأمن

 –وقد وقعت . ٧١
علــى مشــاركة فرنســا فــي الــدفاع عــن  اتفاقيــة دفاعيــة نصــت ١٩٩٨ن الأول مــع قطــر فــي تشــري –أي فرنســا 

71Fأراضي قطر إذا مادعت الضرورة لـذلك واشـتملت الاتفاقيـة علـى إجـراء تـدريبات مشـتركة

فضـلاً عـن إنشـاء . ٧٢
نسية الجديدة في قطر، كما وتسعى فرنسا لتوقيع اتفاقية تزود من خلالها المملكـة العربيـة ر القاعدة العسكرية الف

72Fفي إطار تطوير العلاقات العسكرية بينهماوالسفن الفرنسية دية بطائرات الميراج السعو 

٧٣ . 
فمـن اجـل أن تحمـي دول الاتحـاد الأوروبــي مصـالح أمنهـا المرتبطـة بـالأمن فــي الخلـيج العربـي بـرز مفهــوم    

ـــدفاع المشـــترك عـــن المنـــ ـــيال ـــه  تبنـــى الاتحـــاد الأوروبـــياطق الاقتصـــادية فـــي الخلـــيج العرب مشـــروعين  ، فعلي
لمســاعدة دول المنطقــة والهــدف هــو حمايــة مصــالح الأمــن الأوروبــي وقــد اتخــذ المشــروع الأول شــكلاًً◌ سياســياً 

) ياً مـن الخلـيج العربـي إلـى أوروبـاناقلة نفط تتجه سنو  ٦٦٥(تناول تنظيم معاهدة دولية خاصة بمضيق هرمز 
كرياً تنـاول إنشـاء قـوة بحريـة عربيـة خاصـة بإزالـة يُعترف بها مـن قبـل الأمـم المتحـدة ، والثـاني اتخـذ شـكلاً عسـ

تحــاول ومــن خــلال هــذين المشــروعين  الألغــام البحريــة لتــاًمين ســلامة الملاحــة البحريــة، فالــدول الأوروبيــة إذن
73Fلوصول  إلى تنظيم منطقة إقليمية محايدة أي منطقة سلام للوصول إلى ضـمان الأمـن فـي المنطقـةا

فـدول . ٧٤
عى بشــكل حثيــث للاضــطلاع بــدور مميــز فــي الترتيبــات الأمنيــة والعســكرية فــي الخلــيج الاتحــاد الأوروبــي تســ

74Fالعربي بشكل عـام وتلـج إلـى ذلـك مـن خـلال مجلـس التعـاون الخليجـي

أي الـدول  -فتكـون بـذلك قـد حققـت . ٧٥
مصالحها الخاصة من جهة وضمان القيام بـدور مميـز لهـا فـي علاقاتهـا مـع دول مجلـس التعـاون  -الأوروبية 

الخليجي العربي في ضـمان امـن الخلـيج العربـي مـن جهـة ثانيـة ، والظهـور بـدور مميـز ككتلـة دوليـة مـن جهـة 
 .  ثالثة

لات مجــالات التعــاون والتعامــل الخليجــي الأوروبــي عنــد ذلــك بــل شــمل الكثيــر مــن المجــا فولا تقــ
لمشــترك إلــى الانجــازات التــي تــم إذ تطلــع المجلــس الخليجــي الأوروبــي ا ،الأخــرى الثقافيــة و العلميــة والتعليميــة

تحقيقها وأصر على المطلب العاجل لإيجاد الطرق العملية لتقوية التعاون في ميدان التعليم بين الجامعـات فـي 

                                                           
 . ٦٥غازي فيصل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۷۰
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 Erasmus)كــلا المنطقتــين و تقويــة مســاهمة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي برنــامج ايراســموس منــدس 

Mundus)   من خلال إحداث شباك الخليجGulf Window)(75F٧٦.  
وقد جاءت الدورة الثامنة عشر للمجلس الـوزاري الخليجـي الأوروبـي المشـترك المعقـودة فـي بروكسـل 

ليتفـق فيهـا المجلـس المشـترك بـان كـلا الجـانبين بحاجـة إلـى اتخـاذ خطـوات فاعلـة للعمــل  ٢٠٠٨أيـار  ٢٦فـي 
ورحب المجلس المشترك بالمبـادرات . االتي تغطيهكل المجالات في  ١٩٨٨يق اتفاقية التعاون لعام باتجاه تطب

الخليجــي حــول الدبلوماســية  مجلــس التعــاونبــي و التــي أطلقــت مــن قبــل لجنــة التعــاون المشــترك للاتحــاد الأورو 
حـــول التعـــاون فـــي البحـــث و  تطـــوير التعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة ، كمـــا و رحـــب بـــالخطوات الأخيـــرةالعامــة، و 
غيـرات المنـاخ ول نتـائج اجتمـاع الخبـراء الثـاني حـول البيئـة و ت، وعبر المجلس المشترك عـن رضـاه حـالتطوير

رحـــب بالأعمـــال المتفــق عليهـــا لتعــاون أكثـــر مـــن خــلال استكشـــاف الطـــرق ، و ٢٠٠٨شــباط  ١١والمنعقــد فـــي 
76Fلمشاركة مؤسسات البحث الأوروبية في مشاريع مشتركة مع أقطار مجلس التعاون الخليجي

٧٧. 
 ٢٠٠٨المشـترك الثـامن عشـر والـذي عقـد فـي عـام   الأوروبـي جـيالخلي الـوزاري الاجتمـاع وبحـث كما

أوجــز رئــيس مجلــس الشــؤون العامــة والعلاقــات الخارجيــة ديمتــري ربــل  فقــدبشــكل خــاص فــي الحــوار السياســي 
تعهد الاتحاد الأوروبي بالحوار السياسي مع مجلـس التعـاون الخليجـي خصوصـاً فـي هـذه المرحلـة كمـا وصـرح 

لفرصة لمناقشة القضـايا العالميـة المهمـة علـى سـبيل المثـال حقـوق الإنسـان والحـرب ضـد بأن الاجتماع يبدي ا
، كمـا وعبــر ن وعمليـة الســلام فـي الشـرق الأوسـطالإرهـاب إلـى جانـب الموضـوعات الإقليميــة مثـل العـراق وإيـرا

77Fعــن الأمــل فــي إنشــاء تعــاون أوثــق مـــع دول الخلــيج العربــي فــي مجــال حقــوق الإنســان

لات أي إن المجـــا. ٧٨
ـــة المشـــتركة ـــد الموضـــوعات الثنائي ـــة بـــل الشـــؤون و  التعاونيـــة لا تقـــف عن ـــة و الخليجيـــة الأوروبي القضـــايا الدولي

 .علاقاتهم فيالإقليمية المؤثرة 
ـــه وكمـــا أســـلفنا جـــاء الاجتمـــاع الســـنوي المشـــترك لعـــام  ـــاق علـــى  ٢٠٠٩إلا ان لـــيعلن عـــن عـــدم اتف

 عـن الاخــتلاف فـي بعـض القضـايا التـي لا تـزال معلقـة بــين اسـتئناف مفاوضـات اتفاقيـة التجـارة الحـرة ، فضـلاً 

                                                           
76 17th GCC – EU JOINT COUNCIL AND MINISTERIAL MEETING (Riyadh , 8 May 2007) 
JOINT COMMUNIQUE , CE – GOLFE 3503/ 07 (Presse 100), COOPERATION BETWEEN 
THE EUROPEAN COMMUNITY AND GCC , The Cooperation 
Council,http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Regionaleschwerpunkte/NaherUndMittlererOsten/GCC/Gemein
sameErklaerung070508.pdf. 
77 18th EU – GCC JOINT COUNCIL AND MINISTERIAL MEETING , Brussels , 26 May 
2008, JOINT COMMUNIQUE, CE- GOLFE 3503/ 08 (Presse 150), COPERATION BETWEEN 
THE EUROPEAN COMMUNITY AND GCC , The Cooperation 
Council,http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/PressData/en/er/100677.pdf 
78 Minister Rupel Chairs EU Ministerial – Gulf Cooperation Council , Solevenian Presidency  of 
the EU 2008 , Press Releases, 26/5/2008 
http://www.eu2008.si/en/Newes_and_Documents/Press_Releases/May/0526MZZ_EU_Svet_za_z
alivsko_sodelovanje.html . 
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 }٤٨{ 

78Fالطــرفين كحقــوق الإنســان والرســوم الكمركيــة وبعــض القضــايا الأمنيــة والسياســية الخاصــة بالمنطقــة

إلا إن . ٧٩
 .فاق حولها لا تزال قائمة ومستمرةالجهود المشتركة لحل تلك القضايا والات

م يقــف عنــد حــد معــين أو مجــال معــين فــي ضــوء الرغبــة الثنائيــة بمعنــى إن التعــاون الخليجــي الأوروبــي لــ   
ولكــن هنــاك مــن المتغيــرات الخارجيــة مــا يحــد ويحــدد ذلــك التعــاون  ،ة والمتبادلــة الخليجيــة الأوروبيــةالمشــترك

 :يوهو ما سنبحثه في الموضوع الآتومجالات التعاون تلك 

 جلس التعاون الخليجيتجاه م المحددات الأمريكية أمام الدور الأوروبي: خامساً 
إلى جانب السعي والاستمرار في تطوير أوروبـا لعلاقاتهـا مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وعلـى 
الــرغم مــن المســاعي الأوروبيــة للحصــول بــل لانتــزاع دور وفرصــة لإثبــات الوجــود وتحقيــق المصــالح، إلا إنهــا 

مســاعي وذلــك المســار، إذ يبــرز هنــا قلــق أو تصــطدم بالعديــد مــن المعوقــات والعقبــات التــي تحــد وتعــوق تلــك ال
لــى الالتـزام الأمريكــي روبـي وذلــك اسـتناداً االأو  –تخـوف مـن ارتفــاع الحساسـية الأمريكيــة مـن التقــارب الخليجـي

وحتــى الوقــت الحاضــر والمتمثــل بموقــف هنــري كيســنجر القــائم علــى رفــض  ١٩٨٠إعــلان البندقيــة لعــام  ومنــذ
ه تــرى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إن منطقــة نفسـة وارتباطــاً بـذلك وفـي الإطـار الـدعم الأوروبـي للقضـايا العربيـ

79Fلأية قوة دوليـة أن تقتـرب منهـا حالخليج العربي منطقة نفوذ أمريكية ولا تسم

ويتجسـد ذلـك النفـوذ مـن خـلال . ٨٠
دول مجلـــس انتشـــار القواعـــد العســـكرية الأمريكيـــة فـــي دول الخلـــيج العربـــي ، وعمـــق العلاقـــات الأمريكيـــة مـــع 

التعاون الخليجي وذلك اسـتناداً إلـى الاسـتراتيجية الأمريكيـة القائمـة علـى الرغبـة فـي السـيطرة علـى أمـن الخلـيج 
العربي ونفطـه وعـدم السـماح لأيـة دولـة أخـرى كـأن يكـون الاتحـاد الأوروبـي أو روسـيا الاتحاديـة أو الصـين أو 

سـيما نفطـه ، أي إن المعـوق الأمريكـي هـو الأسـاس أمـام إيران أو غيرها بالتدخل في شـؤون الخلـيج العربـي ولا
إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمـل علـى تحديـد إمكانـات الاتحـاد الأوروبـي بشـكل يجعلـه  k,;الدور الأوروبي 

غير قادر على منافستها حتى بـرغم الشـراكة الظـاهرة القائمـة بينهمـا سـواء فـي إطـار حلـف شـمال الأطلسـي أو 
80Fالأوروبية –لات التعاون والتعامل الأمريكية غيرها من مجا

٨١ . 
أي إن الاتحـاد الأوروبـي يـرى أن وضـع الولايـات المتحـدة الأمريكيــة يـؤثر بشـكل كبيـر و واضـح فـي إمكانيــة   

ان الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة تلعـــب دور الضــامن الأساســـي فــي ميـــدان الـــدفاع  g;,kالحصــول علـــى الــنفط 
تعــاون الخليجــي ، فعليــه يظهــر للعيــان القلــق الأوروبــي إزاء التكتيكــات الأمريكيــة الخــارجي عــن دول مجلــس ال

81Fالتي تعمل على تحجيم والحـد مـن نشـاطات أي مـن الحلفـاء أو القـوى الدوليـة فـي مجلـس التعـاون الخليجـي

٨٢ ،
ان الاتحـاد ، لاسـيما قارنة بالدور الأمريكي وبذلك يكون الدور الأوروبي متمثلاً بالاتحاد الأوروبي دوراً ثانوياً م

أي  -الأوروبــي لايــزال يبحــث فــي قضــية بلــورة سياســية  أوروبيــة خارجيــة ودفاعيــة مشــتركة ، فضــلاً عــن انــه 

                                                           
، مص�در  2009/4/29 مجلس التع�اون الخليج�ي والاتح�اد الأوروب�ي يفش�لان ف�ي اس�تئناف مفاوض�ات اتفاقي�ة التج�ارة الح�رة ،  ۷۹

 .سبق ذكره 
 . ۱٦٦شذى زكي حسن جواد العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۸۰
 . ۲۱ – ۱۹ياسين سويد ، مصدر سبق ذكره ، ص ص . د ۸۱
 . ۱۲٥ -۱۲٤روز ماري هوليس ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  ۸۲
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 }٤٩{ 

82Fيحمــل اختلافـــاً فيمــا بـــين دولــه حـــول اولوليــاتهم الخارجيـــة -الاتحــاد الأوروبـــي

وهنــا يـــرى ويعتــرف الطـــرف . ٨٣
لتـاريخي الـذي يبتغيـه فـي المنطقـة العربيـة وتحديـداً فـي بـأن هنـاك عوائـق تمنعـه مـن أداء دوره ا نفسـهالأوروبي 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي وهـي الولايـات المتحـدة الأمريكيــة وانقسـام أوروبـا الـداخلي المتمثـل بشـكل واضــح 
83Fبعدم اتفاقها على إيجاد سياسة خارجية أوروبية موحدة

٨٤. 
مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي مهمــا كانــت إذن فالمعوقــات التــي تقــف بوجــه الأداء أو الــدور الأوروبــي    

امتـداداتها والعوامــل المــؤثرة فيهــا فإنهــا تتركــز اساســاً علــى إن الاستكشــافات النفطيــة فــي منطقــة الخلــيج العربــي 
زادت مــن التــوترات والتنافســات الدوليــة والاســتعمارية ســعياً وراء الحصــول المــواد الأوليــة لاســتمرارية صــناعاتها 

سـواق لتصــريف تلـك الصــناعات ممـا جعــل المنطقـة ســاحة صـراع وتنــافس وخلافـات أدت إلــى ومـن ثـم إيجــاد أ
ظهور الكثير من المشكلات في المنطقة كأمن الخليج العربي واسـتقرار أنظمتـه السياسـية وثرواتـه الإسـتراتيجية 

84Fالتي تتنازعها المصالح الدولية المتشابكة والمتنازعة ولاسيما الأوروبية والأمريكية

إذن فالخليج العربـي يمثـل . ٨٥
احد العوامل التي تصعد التنافس بين القوى الدولية الكبرى والتي تشكل هي ذاتها معـرقلات أمـام تأديـة الاتحـاد 

إذن وعلــى المــدى . الأوروبــي للــدور الــذي يريــده ويطمــح إليــه فــي تعاملــه مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
تظهــر الاختلافــات مــا بــين الولايــات المتحــدة   ٢٠٠٣ق فــي عــام المنظــور وبعــد الحــرب الأمريكيــة علــى العــرا

الأمريكية المتحكمة والممثلة لإرادة السيطرة على النظام الدولي ومقدراته وبين أوروبا وغيرها مـن القـوى الدوليـة 
 الصــاعدة كآســيا كقــارتين لهمــا تاريخهمــا المعــروف وحاضــرهما المنظــور ومســتقبلها الــرافض للســيطرة الأمريكيــة
من خلال سعيهما المستقبلي والطموح لتشـكيل تحـالف قـاري يبـدأ بأوروبـا وروسـيا ويصـل إلـى الصـين أمـلاً فـي 

85Fالوقـــوف بوجـــه تلـــك الســـيطرة الأمريكيـــة وتخفيـــف حـــدتها

إلا إن ذلـــك لا يعنـــي تـــرك أوروبـــا لمصـــالحها مـــع  .٨٦
مصـــالحها مـــع الولايـــات المتحـــدة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ، أي إن عليهـــا أن تـــوازن فـــي علاقاتهـــا مـــا بـــين 

فهـل سـيتبع  الاتحـاد الأوروبـي تلـك الطريقـة وذلـك الأسـلوب للـتخلص . يكية وبين رغبتها في إثبات الـذاتالأمر 
من تلك المعوقات، أم سيلجأ إلى طـرق وأسـاليب أخـرى أكثـر جـدوى وضـماناً فـي إمكانيـة تطبيقهـا أو الوصـول 

 ابية من خلالها؟إلى نتائج يراها الاتحاد الأوروبي ايج
 مستقبل الدور الأوروبي تجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى أين شراكة أم حوار ؟ : سادساً 

إن إلقاء نظرة مستقبلية على الدور الأوروبي تجاه دول مجلس التعاون الخليجي تحيلنا أولاً إلى النظـر إلـى     
حققتهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، فــالملاحظ إن  التطــورات الأخيــرة أو الحديثــة ولاســيما الاقتصــادية التــي

السنوات الأخيرة التي مرت على المجلس حققت من الانجازات أو الخطـوات التطويريـة ووحدويـة مسـيرة وعمـل 
المجلس مما يمكن التوقف عنده والتأمل فيه ، إذ أقيم الاتحاد الكمركي  بين دول مجلس التعاون الخليجـي فـي 

                                                           
 . ۱۸٥هيثم الكيلاني ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۸۳
،  ۲۰۰٤محم���د س���عد أب���و ع���امود ، العلاق���ات العربي���ة الأوروبي���ة رؤي���ة مس���تقبلية ، مجل���ة السياس���ة الدولي���ة ، يولي���و . د ۸٤

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Ahram/2004/7/1/File 5.htm . 
 . ۱۲۷، مصدر سبق ذكره ، ص .... ناظم عبد الواحد الجاسور ، الأمة العربية ومشاريع التفتيت .د ۸٥
 . ۲۲ياسين سويد ،  مصدر سبق ذكره ، ص . د ۸٦
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 }٥٠{ 

٢٠٠٣86Fمطلــع عــام 

قــد قــررت  ٢٠٠١وكانــت قمــة رؤســاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي كــانون الأول . ٨٧
فـي  د دخـل الاتحـاد الكمركـي حيـز النفـادالتعجيل والـدفع إلـى الأمـام للاتحـاد الكمركـي خـلال سـنتين وبالفعـل فقـ

التعريفــة ة انتقاليــة مــدتها ثــلاث ســنوات وقــد تــم الاتفــاق علــى أن تكــون ولمرحلــ ٢٠٠٣الأول مــن كــانون الثــاني 
87Fباســتثناء المنتجــات غيــر الخاضــعة للرســوم% ٥الخارجيــة المشــتركة 

بــين  يعلمــاً إن ذلــك الاتحــاد الكمركــ. ٨٨
أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي كــان شــرطاً أساســياً وضــعه الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل التوقيــع علــى اتفاقيــة 

88Fم تجهيــز الــنفط علــى المــدى البعيــدالتجــارة الحــرة التــي ستضــمن فــتح الأســواق للمنتجــات الأوروبيــة وتــدي

٨٩ ،- 
،  -بالرغم من إن توقيـع الاتفاقيـة لايـزال يواجـه بعـض العقبـات التـي تقـف أمـام إمكانيـة التوقيـع علـى الاتفاقيـة 

فضــلاً عــن الانجــاز الوحــدوي الاقتصــادي الاجتمــاعي السياســي الأكثــر أهميــة والمتمثــل فــي الإعــلان عــن قيــام 
لفائـدة مـواطني دول المجلـس وتحقيـق المسـاواة فـي المعاملـة  ٢٠٠٨ي مطلـع عـام السوق الخليجيـة المشـتركة فـ

فيهـا بيـنهم فـي ممارسـة الأنشـطة الاقتصـادية والاســتثمارية والتعليميـة والصـحية ، كمـا وأعـدت وفُعلـت خطــوات 
فـي ميـدان  ،هذا إلى جانب بروز مشـاريع تكامليـة ٢٠١٠قيام الوحدة النقدية والعملة الخليجية الموحدة في عام 

البنيـــة الأساســـية وتفعيـــل تنفيـــذ مشـــروع الـــربط الكهربـــائي بـــين دول الخلـــيج العربـــي والانجـــاز الجزئـــي لمشـــروع 
واســتخدامها للتنقـــل بـــين دول مجلـــس التعــاون الخليجـــي ودراســـة الجـــدوى ) البطاقـــة الذكيـــة(البطاقــة الشخصـــية 

89Fالربط المائي الاقتصادية لمشروع سكة الحديد الرابطة لدول المجلس ولمشروع

ولكن مـا هـو الـرابط بـين تلـك  .٩٠
الانجازات المجلسية الخليجية وبين أداء ودور الاتحاد الأوروبي تجاه دول المجلس ، ابتداءً إن تلـك الانجـازات 

قـديمها والمشروعات تستلزم استقدام الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة والتي ستسرع دول الاتحاد الأوروبـي إلـى ت
ن الخليجــي والأوروبــي أدركــا الحاجــة المتبادلــة أي حاجــة احــد همــا للآخــر ، وهنــا ا ، إذ إن الطرفــاوالفــوز بهــ

سيحظى الاتحاد الأوروبي بالدور المميز الذي يخدم الطرفان إلى جانب كون هذا الدور من الممكـن أن يشـكل 
وقـد ترافقـت واتفقـت مـع تلـك    عامل التوازن أو الموازن وعامـل الموضـوعية للترتيبـات الأمنيـة للخلـيج العربـي،

الرؤى رؤية أمريكية جديدة ومتلائمة مع المقتضيات السياسـية والعسـكرية والاقتصـادية التـي شـهدتها المنطقـة ، 
إذ دعت تلك الرؤيـة الأوروبيـين إلـى إظهـار الـدور الأوروبـي المـدافع عـن المصـالح الغربيـة فـي الخلـيج العربـي 

90Fدات التي تحتاج إليها أوروبا في مجال الطاقة والـنفطوالذي يتمثل في جزء منها الإمدا

وهنـا لابـد مـن التنبـه . ٩١
إلى مضامين تلك الرؤية الأمريكية حول الـدور الأوروبـي فـي المنطقـة وتحليلهـا ، فـإلى جانـب التوجـه والمسـار 

دور الأوروبـي إلـى الـ -الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  -الأمريكي الانفرادي كقطب عـالمي واحـد فإنهـا تحتـاج إي
وذلــك فــي القضــايا أو الملفــات التــي لاتــتمكن أو لاتريــد القــوة الأمريكيــة أن تكــون هــي الحاســمة لهــا ســواء فــي 

                                                           
بارق�ة أم�ل م�ن الخل�يج ، مجل�ة المس�تقبل العرب�ي ، الع�دد : خير الدين حسيب ، بمناسبة الذكرى الخمسين لوحدة مصر وسوريا  ۸۷
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88 GCC ( Gulf Cooperation Council ), European Institute for research on Mediterranean and 
Euro- Arab cooperation with the support of the European commission ,Op.Cit .   
89 Ibid . 
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 }٥١{ 

والتوفيـق  قالشرق الأوسط عامةً أو في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص ، فهنا سيصار إلـى التنسـي
ـــات السياســـة الأور  ـــات السياســـة الأمريكيـــة وأولوي ـــى التنســـيق مـــابين . وبيـــة بـــين أولوي ـــه ســـتبرز الحاجـــة إل فعلي

 –الطرفين الأمريكي والأوروبي واعتراف الأخير بدور الأول المسيطر والضامن للمصالح الأمنية لدول الغرب 
ولكــن علــى أن يكــون ضــمن إطــار ومعنــى الأمــن الجمــاعي  -مــن وجهــة النظــر الغربيــة الأمريكيــة والأوروبيــة

91Fولــيس الانفــرادي

مــن وجهــة  -فــي حالــة عــدم حــدوث التنســيق الأمريكــي الأوروبــي فــي هــذا المجــال إذ انــه . ٩٢
فـإن الطــرف الأوروبــي سيضـغط بإتجــاه تطـوير علاقاتــه مــع دول مجلـس التعــاون الخليجــي  –النظـر الأوروبيــة 

بالشــكل الــذي يجعــل المجلــس والاتحــاد الأوروبــي يشــرعان إلــى الانفــلات أو الخــروج ولــو بشــكل نســبي  عــن 
92Fالأقل في الميادين النفطية والطاقة ت والاشتراطات الأمريكية أو فيغوطاالض

٩٣ . 

الأوروبي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكسـب  –فهنا إذا ما تمت حالة التنسيق الثنائي الأمريكي
، ومـن وربية في بعض المجـالات والقضـايامن تلك الخطوة وذلك الدور فمن ناحية ستحظى بمساعدة الدول الأ

حيــة ثانيــة ســتبقى الــدول الأوروبيــة تحــت مراقبتهــا وســيطرتها مــن خــلال معرفــة أو استكشــاف مــا ترســمه إي نا
ه فــإن الــدول نفســوفــي الوقــت  .القيــام بــه مــن خطــوات تجــاه المنطقــة يالــدول الأوروبيــة مــن اتجاهــات ومــا تنــو 

ا فــي الجانــب العســكري فــي مها تحتــاج فــي هكــذا حالــة إلــى التنســيق مــع الطــرف الأمريكــي ولاســينفســالأوروبيــة 
وروبي الذي يسعى للظهـور أن لاتكون تلك السيطرة إطلاقية مضعفة للدور الأ-أوروبي –المنطقة، ولكن بشرط

 .به بتميز
إما بالنظر إلى الدور الأوروبي بشكله المنفرد أو المستقل تجاه دول مجلس التعـاون الخليجـي كـدور 

وتـرتبط  –ممثلـة بمجلـس التعـاون الخليجـي  –و منطقـة كتلـة خليجيـة لكتلة أوروبية تجـاه مجـال لكتلـة خليجيـة أ
بحلقــة أو إطــار أوســع وهــو الإطــار العربــي بشــكله الكامــل، فمــا مطلــوب مــن الطــرفين هــو بــذل جهــود كبيــرة 

فـي المنطقـة مسـتقبلاً وفـي مقـدمتها السـعي لإيقـاف أو الحـد مـن سـباق التسـلح  ومشتركة توفر عوامل الاستقرار
مخـاطر والمخـاوف الناجمـة عـن تجـارة السـلاح المسـتمرة والممركـزة فـي المنطقـة فالـدور الـذي يمكـن ومواجهة ال

مــع الــدول العربيــة ككــل يشخصــه  مــن ثــمللاتحــاد الأوروبــي أن يلعبــه فــي علاقاتــه مــع دول الخلــيج العربــي و 
ن صــيغة جديــدة علــى ضــرورة أن تأخــذ العلاقــات بــين الطــرفي: ويحــدده الســيد ايــف بونييــه مــن خــلال تأكيــده 

تنطلـــق هـــذه الصـــيغة قبـــل كـــل شـــئ مـــن النظـــر إلـــى الطـــرفين مـــن حيـــث الواقـــع الجغرافـــي الـــذي يجمعهمـــا أو 
الغـرب (إن أوروبـا والـدول العربيـة  يشـكلان مجـالاً جديـداً يطلـق عليـه  -الذي يرى من وجهـة نظـره  -يوحدهما
المشـترك لبنـاء عـالم خـاص مشـترك يسـتند والذي يعززه التعاون المشترك والتحرك في إطـار المنطـق ) الأقصى

ويستفيد من عبر ودروس التاريخ العالمي وبذلك سـيكون المجـال رحبـاً للتبـادل الثقـافي والروحـي والاقتصـادي ، 
وتحديـــداً فـــي الإطـــار الاقتصـــادي علـــى الاتحـــاد الأوروبـــي أن يكـــون شـــريكاً اقتصـــادياً بمعنـــى أن لايكـــون بـــل 

عربيــة والــدول الأوروبيــة علــى التبــادل بــين بــائعي الــنفط العربــي ومنتجــي المــواد لايقتصــر التبــادل بــين الــدول ال
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 }٥٢{ 

الأوروبيــة الصــناعية بحيــث لايتحقــق التــوازن الاقتصــادي، إذ إن التــوازن يمكــن أن يتحقــق مــن خــلال ضــمان 
اجية وميزاننـا التوازن في عملية التبادل الاقتصادي التي يمكن أن تتم من خلال تماثل التوازن  بين قدراتنا الإنت

93Fوكمــا يؤكــد أييــف بونييــه.التجــاري

ن إلــى مراحــل قــل الطــرفي، وهــذا يتطلــب وضــع صــيغ وإجــراءات جديــدة تن٩٤
 اً ومــن خــلال هــذه الصــيغ والإجــراءات يــرى الطــرف الأوروبــي ان بإمكانــه  أن يطــرح صــيغ. متجــددة ومتقدمــة

 –جــي أي تكــوين شــراكة خليجيـــة مشــابهة  لصــيغة برشــلونة المتوســطية تكــون مــع دول مجلــس التعــاون الخلي
بشـكل  الأوروبـي ويـتم العمـل علـى تعزيـز هـذه الصـيغ –أوروبيـاً كـالحوار العربـي  –أوروبية ، أو حواراً خليجياً 

يتفق مع مسـتجدات وتطـورات العلاقـات الثنائيـة بحيـث تصـل إلـى مسـتوى العلاقـات المؤسسـية المشـتركة لـدول 
94Fوبيمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأور 

هنا تُظهر المفاوضـات حـول اتفاقيـة التجـارة الحـرة والتـي لاتـزال . ٩٥
قائمــة مــدى التوســع فــي العلاقــات الاقتصــادية بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي الجــاري 

95Fوالمســـتمر لســـبعة عشـــر ســـنة تقريبـــاً 

وهـــذا يعنـــي فـــي احـــد جوانبـــه الارتفـــاع والنهـــوض بالعلاقـــات الأوروبيـــة  .٩٦
طويلـة الـرابط التجـاري بـين أوروبـا ومجلـس التعـاون الخليجـي  لمراحـلليجية مـن عنصـر الـنفط الـذي شـكل و الخ

96Fإلى مصاف المصالح الإستراتيجية عبر الحوار الثنائي بين النظامين الإقليميين الخليجـي والأوروبـي

إلا إن . ٩٧
دول الاتحاد الأوروبي وكـل القـوى الدوليـة ترك الخيار الأول والاهم ل -وطبقاً للرؤية الأوروبية  -ذلك لا يعني 

تتحسـب وتسـتعد لـذلك  -أي الـدول الأوروبيـة  –، فهـي قـة الخلـيج العربـي وهـو خيـار الـنفطالمتنافسة على منط
الجانب كون المنطقة تعد ميداناً مفتوحاً للتنافس الدولي علـى ثرواتـه النفطيـة وطرقـه الإسـتراتيجية ، وهـي بـذلك 

لاســتنتاج الــذي توصــل إليــه أندريــه جيــرو وزيــر الــدفاع الفرنســي الأســبق عنــدما أكــد بــأن تتفــق فــي رؤيتهــا مــع ا
، بمعنــى أضــحى مــن )يطر علــى الــنفط يسـيطر علــى العــالمالغـاز والــنفط همــا المركــز الحقيقــي للعـالم ومــن يســ(

ــنفط يســيطر علــ ــنفط ومــن يســيطر علــى ال ى يســيطر علــى تلــك الثــروات والطــرق الإســتراتيجية يســيطر علــى ال
مــن نفـــط % ٩٠للــدورة الاقتصـــادية العالميــة أي إن  دث عـــن منطقــة تشــكل الشـــريان الــرئيسالعــالم، وهنــا نتحــ

97Fالشرق الأوسط يقع في أراضيها وداخل آبارها

٩٨  . 
إن الرؤية المستقبلية للعلاقات مابين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يرافقها ويتصل بهـا 

ن إلـى تلـك تتأثر بهـا الأمـر الـذي يجعـل الطـرفين متنبهـيوعات والقضايا التي تؤثر و العديد من العوامل والموض
بـــأطراف القضـــايا التـــأثيرات ســـواء كانـــت الداخليـــة منهـــا أو الخارجيـــة ، وبشـــكل يبـــدو معـــه الطرفـــان ممســـكان 

بـي تعـاني ان منطقـة الخلـيج العر فـي مجريـات الأمـور، لاسـيما ة بشكل فاعـل ومـؤثر بالنتيجـة المشتركة والرئيس
مــن غيــاب هيكــل امنــي إقليمــي مســتقر الأمــر الــذي زاد مــن الحــروب والتــوترات والصــراعات فيهــا، والــذي جعــل 
دول مجلس التعاون الخليجي تندفع نحو الارتباط بقوى خارجية وباتفاقيات أمنيـة ولاسـيما مـع الولايـات المتحـدة 
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 }٥٣{ 

ربـــي وتحديـــداً بارتباطهـــا بـــدول مجلـــس التعـــاون فـــي منطقـــة الخلـــيج الع مريكيـــة والتـــي تمثـــل الفاعـــل الـــرئيسالأ
الخليجــي ومصــالحها الإســتراتيجية معـــه وخاصــة المصــالح النفطيــة،  وهـــذا الــدور الــداعم لنظرتهــا أو لنزعتهـــا 

98Fعلاقاتها مـع القـوى الدوليـة الأخـرى ولاسـيما دول الاتحـاد الأوروبـيفي العالمية سيؤثر بالضرورة 

ولكـن هـذا  .٩٩
ــيج العربــي إذا مــا تــأطر فــي إطــار اضــطلاع حلــف شــمال الأطلســي بالــدور النفــوذ الأمريكــي فــي م نطقــة الخل

في المنطقة بدلاً من الدور الأمريكي المنفرد في التعامل مع الشأن الأمني فأن ذلك سيحمل معه آمـالاً  الرئيس
99Fووعــوداً كبيــرة

ــ  ،١٠٠ لكــن إظهــار . لللــدول الأوروبيــة فــي إظهــار دورهــا الــذي تريــده بشــكل تــأثيري وواضــح ومُفَعَ
التــي تمثــل احــد أركــان أو  -والــذي تريــده وتســعى إليــه  –الــدور المــؤثر لايقتصــر علــى دول الاتحــاد الأوروبــي 

أطــراف المعادلــة وإنمــا تمتــد إلــى الطــرف أو الــركن الثــاني وهــو دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي عليهــا أن 
ذلك من خلال اتخاذ خطوات متقدمة فـي اتجـاه تضع مصلحة الخليج العربي والمصلحة العربية قبل كل شئ و 

الإصلاح الاقتصادي، إذ إن الملاحظ بأن خطوات هذه الـدول كانـت متباينـة فـي ميـدان الإصـلاح الاقتصـادي 
عن ميدان أو  خلال السنوات الأخيرة، ولكن حتى وان شرعت بالإصلاحات الاقتصادية إلا إنها لن تخرج كثيراً 

ات الخليجيــة وهــو الــنفط لاســيما فــي ظــل زيــادة عائداتــه يالأساســي للاقتصــاد والمحــرك مصــدر الــدخل الــرئيس
100Fللــدول المنتجــة

أي انــه حتــى فــي حالــة تنويــع المشــاريع الخليجيــة الأوروبيــة فــإن الطــرفين لا يتمكنــان مــن  .١٠١
ون دول الابتعـاد كثيـراً عـن العامـل الأساسـي فيهـا وهـو الـنفط أولاً لأن مـن أهـم ركـائز العلاقـة بـين مجلـس التعـا

الاتحاد الأوروبي هو علاقة التبعية الأوروبيـة فـي ميـداني الاقتصـاد والطاقـة مقابـل تمثيـل دول مجلـس التعـاون 
كسوق مهمة للصـادرات الأوروبيـة ، ولكـن اسـتمرار تلـك العلاقـات وتطـوير تلـك المسـارات يتطلـب أن  الخليجي

التعـــاون كـــل الجوانـــب تجـــاه دول مجلـــس  يضـــع ويبلـــور الاتحـــاد الأوروبـــي إســـتراتيجية شـــاملة ومدروســـة مـــن
تجـــاه هكـــذا منطقـــة إســـتراتيجية وحيويـــة مـــن  ةالخليجـــي ذات الأهميـــة الجيوإســـتراتيجية ، إذ إن هكـــذا إســـتراتيجي

التعـاون الخليجـي التـي تعمـل وتتطلـع فـي الوقـت نفسـه ومـن دول مجلـس العالم سـتعزز المركـز الأوروبـي تجـاه 
101Fية لضمان الاستقرار في المنطقةجانبها إلى تعزيز الجهود الأوروب

وطبقـاً -ويـدلل هـذا علـى حاجـة الطـرفين .١٠٢
كل منهما لتطوير علاقاته بالآخر والسـير فـي مسـارات متقدمـة تخـدمهما وتظهرهمـا بمظهـر -لرؤيتهما المتبادلة

ي ولالأطـراف الدوليـة المتفاعلـة مـع بعضـها بشـكل ايجـابي ومـؤثر ومحسـوب ومـأخوذ بعـين الاعتبـار والثقـل الـد
 .في تفاعلات العلاقات الدولية

 
 
 

                                                           
،  ۲۰۰٥إلى أين ؟ رؤي�ة استش�رافية ، مجل�ة آراء ح�ول الخل�يج ، الع�دد الس�ادس ، فبراي�ر ... حسنين توفيق إبراهيم ، الخليج  ۹۹

 . ۹ – ۷مركز الخليج للأبحاث ، ص ص 
تيان كوخ، العلاقة عبر الأطلس�ية وانعكاس�اتها عل�ى منطق�ة الخل�يج ، مجل�ة آراء ح�ول الخل�يج ، الع�دد الس�ادس ، فبراي�ر كريس ۱۰۰

 . ٦٥، مركز الخليج للأبحاث ، ص  ۲۰۰٥
 . ۸حسنين توفيق إبراهيم ، مصدر سبق ذكره ، ص  ۱۰۱
 ) .موقع إنترنت(،  ۸/٥/۲۰۰۷اد وأعمال ، حماية مصالح أوروبا في الخليج العربي يتطلب إستراتيجية شاملة ، اقتص ۱۰۲
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  :الخاتمة
مــن خــلال بحــث وتحليــل مســار العلاقــات بــين مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي وحــدود 

 :البحث إلى الاستنتاجات الآتية مجالات ذلك التعاون توصل
 م حــديث بشــكل مســتمر إن الاهتمــام الأوروبــي فــي الوصــول والــدخول إلــى المنطقــة هــو اهتمــام قــدي

ومتواصل بحكم استمرار بل وتزايد الأهميـة الإسـتراتجية للمنطقـة ، إلا إن السياسـات الأوروبيـة تجـاه 
كــــان الاهتمــــام منصــــباً علــــى تحقيــــق النفــــوذ  المراحــــلالمنطقــــة وآلياتهــــا قــــد تغيــــرت ، ففــــي ســــالف 

مـــن ســيطرة سياســـية  هيتبعــالاســتعماري الأوروبــي والهيمنـــة واســتخدام القـــوة فــي دول المنطقــة  ومـــا 
أما الاهتمام الأوروبي الحديث في المنطقة وتحديـداً مـع دول مجلـس التعـاون . واقتصادية وعسكرية 

الخليجـي فقـد تركــز علـى هـدف الوصــول إلـى إقامـة علاقــات قائمـة علـى الجوانــب السـلمية التعاونيــة 
ي تحقـق المصـالح والأهـداف السياسية والاقتصادية وفي كـل المجـالات مـع  مجلـس التعـاون الخليجـ

خليجية عربيـة  اً فإن دول مجلس التعاون الخليجي ترى ضرورة ان تضع لها أهدافمن ثمالأوروبية، و 
سـيكون الهـدف تحقيـق المصـالح الثنائيـة  ومـن ثـمترمي إلى تحقيقها مـن وراء إقامـة تلـك العلاقـات ، 

 .   المشتركة والمتبادلة

 ية فاعلة تسعى لأن يكون دورها أكثر تـأثيراً وتميـزاً فـي التفـاعلات إن الاتحاد الأوروبي يمثل قوة دول
الدوليــة الجديـــدة ولاســـيما فـــي المنــاطق التـــي تشـــكل مفصـــلاً اســتراتيجياً مهمـــاً فـــي العلاقـــات الدوليـــة 

أي دول الاتحـاد -وكـل ذلـك نـابع مـن كونهـا، خليجـيدول مجلس التعـاون الكمنطقة الخليج العربي و 
دول الأكثـــر قـــوة عســـكرية فـــي النظـــام الـــدولي وبعـــدما أدركـــت ان التوجـــه نحـــو لـــم تعـــد الـــ–الأوروبـــي

العلاقـات الاقتصـادية والاسـتثمارية هــو أكثـر جـدوى وفائــدة لهـا ممـا لـوتبقى فــي إطـار علاقـات القــوة 
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                                                            .                لمركز القوة على الرغم من عدم قدرتها على الاستمرار في علاقات القوة وعدم تمثيلها أصلاً 

  إن الهـــدف الأساســـي للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي توجهـــه لمنطقـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي هـــو ضـــمان
استمرار تدفق الاحتياجات من الإمدادات النفطية والطاقة مقابـل ضـخ وتـوفير الصـناعات الأوروبيـة 

 لتصريف تلك البضائع والصناعات                                                                     اً لكي تكون سوقإلى دول مجلس التعاون الخليجي 

 والخدمات والاسـتثمارات لتعاون الخليجي من المنافع إن ما سيقدمه الاتحاد  الأوروبي لدول مجلس ا
ة التــــي تســــعى دول مجلــــس التعــــاون والمشــــاريع  الأوروبيــــة التــــي تخــــدم عمليــــة  التحــــديث  والتنميــــ

الخليجــي إلــى دفعهــا نحــو التطــوير ســتجعله يقــف أمــام ضــرورة تنويــع علاقاتــه وارتباطاتــه  وقنــوات 
تعامله الدولي أي مع مختلف دول العالم ومنها الدول الأوروبية وعدم حصرها أو قصـرها أو جعلهـا 

 .وة دولية واحدةحكراً على ق

  مجلــس التعــاون الخليجــي ســيقابل بمنافســة دوليــة كبيــرة وغيــر يســيرة إن الــدور الأوروبــي تجــاه دول
، لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ولاســيما مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المتنفــذة الأدوار

 لإثبات ذلك الدور الأوروبـي الـذي تريـده متميـزاً ومـؤثرا-أوروبية –فبذلك فهي تحتاج إلى بذل مساع

 .       ن قبل دول مجلس التعاون الخليجيلكي يحظى بالقبول م

  علــــى مجلــــس التعــــاون الخليجــــي أن يــــتفهم المغــــزى الحقيقــــي للــــدور الأوروبــــي ويتصــــرف ويتعامــــل
ويتحدث ككتلة أو جماعة بـإرادة واحـدة موحـدة كمـا الاتحـاد الأوروبـي لا أن تتعامـل دول فـرادى مـن 

ميــة عربيــة موحــدة ومــؤثرة راغبــة فــي تطــوير اجــل تعزيــز دوره وتثبيــت مركــزه وثقلــه ووزنــه ككتلــة إقلي
ــذلك الــدور الأوروبــي بكامــل إرادتهــا ولكــن  بالشــكل الــذي  ــة ل علاقاتهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي ومتقبل
تريده، بمعنى تعزيـز بنـاء الثقـة  بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي وتعزيـز آليـات التعـاون الخليجـي 

 .و المصلحة العربية بشكل عام المشترك بما يخدم المصلحة الخليجية خاصةً 

 انـه قــد ع اتفاقيـة التجـارة الحــرة لاسـيما الأوروبـي علـى توقيــ –فـي ظـل ظــروف عـدم الاتفـاق الخليجــي
الأوروبيـة فــي  –، فــإن الرغبـة الثنائيـة الخليجيــة١٩٨٨طويلـة أي منــذ عـام  مـدةرحهــا مضـى علـى ط

، ومعنـى هـذا انـه سـريع ويسـير تعـوق المضـي فيهـا بشـكلالتعاون تقـف أمامهـا بعـض العقبـات التـي 
زال هناك من المعوقات التي تحدد مسار العلاقات بين الطرفين بحدود ومجالات معينة لم تصـل تلا

 .معها العلاقات لأن تكون علاقات تعاونية مطلقة في الحركة وفي المجالات 

 دمــــة فــــي يســــعى الطرفــــان الخليجــــي والأوروبــــي لــــدفع بمســــار علاقاتهمــــا إلــــى مســــتويات وآفــــاق متق
المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والوصول بها إلى إطار مؤسسـي يفضـي إلـى 

أوروبـي فاعــل ولكــن يجـب ان تكــون تلــك الشـراكة أو ذلــك الحــوار محققــاً  –شـراكة أو حــوار خليجــي 
سـاوية ومتكافئـة للحاجة الخليجية العربيـة و الأوروبيـة المشـتركة والمتبادلـة أي أن يظهرهمـا ككتـل مت

 –أي لايحقق فقط مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر –ومؤثرة في الفضاء الخليجي العربي 
بشكل يوسع ويطور إطـار ذلـك التفاعـل والتعـاون المشـترك ليغطـي كـل المجـالات والميـادين المنجـزة 
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 .للمصالح والأهداف الخليجية العربية والأوروبية


